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تتناول هذه الدراسة الثروة السمكية وتجارتها في الأندلس خلال عصري الإمارة والخلافة الأموية )138–422هـ/756–
1031م(، وتبحث في إسهامها في النشاط الاقتصادي والتجاري، وعلاقتها بالمقومات الجغرافية والطبيعية والتطورات 
البحرية التي شهدتها البلاد خلال تلك الحقبة. وتهدف إلى إبراز أثر الموقع الجغرافي للأندلس، وإطلالتها على البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي، ووفرة أنهارها وبحيراتها، في تنوع الثروة السمكية واختلاف أنواعها ومناطق انتشارها، 
في  الساحلية  والمدن  والمراسي  الموانئ  دور  الدراسة  وتستعرض  التجاري.  والتبادل  الإنتاج  ذلك على حركة  وانعكاس 
تنشيط تجارة الأسماك، وتطور حركة الملاحة البحرية، وصناعة السفن والمراكب التجارية، واتساع الصلات الاقتصادية 
بين الأندلس وموانئ المغرب الإسلامي وحوض البحر المتوسط. كما تتناول تقنيات الصيد ووسائله، وأساليب حفظ 
الأسماك وتجهيزها ونقلها، وأثر هذه التقنيات في تسهيل تداول المنتجات السمكية ووصولها إلى الأسواق المختلفة. 
وتبحث الدراسة في دور السلطة الأموية خلال مرحلتي الإمارة والخلافة في تهيئة الظروف الملائمة للنشاط البحري 
والتجاري، وتشجيع المبادلات الاقتصادية، وتطور المنشآت المرتبطة بالملاحة وصناعة السفن. وتعتمد الدراسة على 
المنهج التاريخي في تتبع تطور الثروة السمكية وتجارتها، والمنهج الوصفي في عرض المقومات الطبيعية والوسائل 
التقنية، والمنهج التحليلي في تفسير العلاقات بين الإنتاج السمكي والنشاط التجاري والازدهار الاقتصادي. وتسعى 
الملاحي  بالتطور  ارتباطها  وإبراز  الموارد الاقتصادية للأندلس،  السمكية ضمن  الثروة  الكشف عن مكانة  إلى  الدراسة 
والعمراني، ودورها في تنشيط الأسواق وتوسيع شبكات التبادل التجاري، مع توضيح إسهام الخبرات الأندلسية في الصيد 
لأحد  متكاملة  تاريخية  رؤية  وتقديم  والنهرية،  البحرية  الموارد  من  الاقتصادية  الاستفادة  تعزيز  في  والنقل  والحفظ 

الأنشطة الإنتاجية والتجارية المهمة في الاقتصاد الأندلسي خلال العصر الأموي.
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Summary
Fish wealth and trade in Andalusia

During the era of the Emirate and the Umayyad Caliphate

(138422- AH / 7561031- AD)

This study examines fishery resources and the fish trade in al-Andalus during 
the periods of the Umayyad Emirate and Caliphate (138–422 AH/756–1031 
CE), exploring their contributions to economic and commercial activity and their 
relationship to the geographical, natural, and maritime developments of the period. 
It aims to highlight the influence of al-Andalus’s geographical location, its access 
to the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean, and its abundant rivers and lakes 
on the diversity of fishery resources, their geographical distribution, and patterns 
of production and commercial exchange. The study investigates the role of ports, 
harbors, and coastal cities in promoting the fish trade, advancing maritime navigation, 
developing shipbuilding, and expanding economic connections between al-Andalus, 
the Islamic Maghreb, and Mediterranean ports. It also examines fishing techniques, 
methods of fish preservation, processing, and transportation, and their contributions 
to the distribution of fish products across different markets. Particular attention is 
given to the role of Umayyad authorities in supporting maritime and commercial 
activities, facilitating economic exchange, and developing infrastructure associated 
with navigation and shipbuilding. Methodologically, the study employs the historical 
approach to trace the development of fishery resources and trade, the descriptive 
approach to examine natural conditions and technical practices, and the analytical 
approach to explain the relationships between fish production, commercial activity, 
and economic prosperity. The study seeks to establish the significance of fishery 
resources within the Andalusian economy, demonstrate their connections with 
maritime and urban development, and assess their contribution to market activity 
and expanding trade networks. It further highlights the economic importance 
of Andalusian expertise in fishing, preservation, and transportation, offering a 
comprehensive historical perspective on a significant productive and commercial 
sector of the Umayyad economy in al-Andalus.

key words:

 Fisheries in Andalusia, fish trade in Andalusia, Andalusian economy, The 
Umayyad Emirate in Andalusia The Umayyad Caliphate in Andalusia.

* * * * *
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تمهيد: 

ا مـن مصـادر الاقتصـاد الأندلسـي،  ازدهـرت الثـروة السـمكية وتجارتهـا فـي الأندلـس بوصفهـا مصـدراً أساسـيًّ
فقـد »خـص اللـه بلاد الأندلـس بطيـب المـاء«)))، ولـذاذة الأقـوات«)))، وصفهـا المـؤرخ ابـن غالـب )مـن أهـل القـرن 
6 هــ/ 12 م( بقولـه: »الأندلـس شـاميّة فـي طيـب أرضهـا ومياههـا... عدنيّـة فـي منافـع سـواحلها«)))، وقـال عنهـا 
هْـرِيّ )ت. أواسـط القـرن 6 هــ/ 12 م(: »هـي أبـرك بقـاع الأرض... ومـن بركتهـا أنـه لا يمشـي الإنسـان فيهـا  الزُّ

فرسـخين دون مـاء«)))، وهـي »ربـع معمـور الدنيـا؛ فهـي موسطــة مـن البلــدان، منفجـرة بالأنهـار الغـزار«))). 

كما تغنى بموقع الأندلس ووفرة مياهه الشعراء ومنهم ابن خفاجة )ت 533هـ/1137 م( في ديوانه فقال))): 

يَا أَهْلَ أَنْدَلُسٍ للهِ دَرُّكُمُ   ...   مَاءٌ وَظِلٌّ وَأَنْهَارٌ وَأَشْجَارُ

وكانـت الأسـماك تسـتهلك بكميـات كبيـرة فـي عهـد الخلافـة؛ فكانـت كميـات كبيـرة مـن ضـروب الحيتـان تنفـق 
فـي زمـن المنصـور))). كمـا كان الجـاري مـن السـمك واللحـم علـى صقالبـة ابـن أبي عامر على طبقاتهم في الشـهر، 
وقسـط المياومة سـبعة وعشـرين ألف رطل، والجاري على نسـائه في قصره على طبقاتهن منه تسـعة الآف رطل، 

غيـر وظيفـة مطبخـه الخاصـة المقامـة كل يـوم، فإنـه لم يقـف عليها))).

كمـا كان تنـاول الأسـماك دليلاً علـى التـرف، ونسـتطيع مـن خلال الأمثلـة التـي عثرنـا عليهـا مـن أخبـار الأمـراء 
والخلفـاء الأموييـن أن نتبيـن مقـدار التـرف والبـذخ فـي طعامهـم؛ فقـد ذكـر المقـري أن المنصـور بن أبـي عامر كان 
يتنـاول كل يـوم الصيـد والحيتـان))). كمـا ذكـر أيضًـا عـن عـدد من الفتيـان الصقالبة بمدينة الزهراء بلغ ثلاثة عشـر 
ألفًـا وسـبعمائة وخمسـين فتـى كانـوا يأكلـون كل يـوم مـن الحـوت والسـمك ثلاثـة عشـر ألـف رطـل، أي بمعـدل رطـل 

للفـرد الواحـد، أو أقـل قليلً)1)).

   ومن هنا ندرس مصادر الثروة السمكية في الأندلس وتجارتها في بلاد الأندلس فيما يلي:

أولً: الموقع الجغرافي ودوره في زيادة الثروة السمكية:

أثَّـر الموقـع الجغرافـي تأثيـرًا مباشـرًا فـي توفيـر مصادر الثروة السـمكية في بلاد الأندلس؛ فقد أسـهم موقعها 

مج21،  الشرقية،  الدراسات  مجلة  صادق،  حاج  محمد  تحقيق:  الجعرافية،  كتاب  بكر،  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الزهري،   (((
المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، 1968م، ص80.

وك الِإسْلام )القسم 
ُ
عْلام فيمن بويع قبل الاحتلام من مُل

َ
 الأ

ُ
عْمَال

َ
طِيب، لسان الدين محمد بن عبد الله التلمساني، أ

َ
خ

ْ
))) ابن ال

الثاني(، تحقيق: ليفي بروفنسال، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004م، ص4؛ المقري، أبو العباس أحمد ابن محمد، نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1988م، ج1، ص 126.

س، تحقيق: لطفي عبد البديع، مطبعة مصر، القاهرة 1956م، ص12. 
ُ
ل

َ
د

ْ
ن

َ
))) قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأ

))) الزهري، كتاب الجعرافية، ص80.
))) المقري، نفح الطيب، ص140.

))) ديوان ابن خفاجة، تحقيق: السيد مصطفى غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960، ص364.  
))) المقري: نفح الطيب، ج1، ص ص 584 – 585 

))) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 102. 
))) نفح الطيب، ج1، ص273.

)1)) نفح الطيب، ج1، ص265.
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بصـورة فعّالـة فـي وجـود ثـروة سـمكية عظيمـة، فهـي شـبه جزيـرة تحيطهـا ميـاه البحـر مـن ثلاث جهـات)))، عـدا 
الشـمال الشـرقي حيـث تمتـد جبـال البرتـات التـي تفصـل شـبه جزيـرة  إيبيريـا عـن بلاد غالـة )فرنسـا حاليًـا())).

تحدهـا مـن الشـرق ميـاه بحـر الـروم أو البحـر الشـامي )البحـر المتوسـط حاليًا( ومن الجنـوب تحدها مياه بحر 
الزقـاق )مضيـق جبـل طـارق()))، ومـن الغـرب والشـمال الغربـي تحدهـا ميـاه بحـر الظلمـات أو البحـر المحيـط)))، 
ومـن الشـمال تحدهـا ميـاه بحـر الإنقليشـين))) و»جبـل البـرت«، هـو حـد الأندلـس عنـد الركـن الشـمالي الشـرقي، 

ويفصـل بيـن الأندلـس وبيـن بلاد الفرنجـة))).

كمـا أسـهم تعـدد ميـاه الأنهـار بالأندلـس فـي زيـادة الثـروة السـمكية بهـا؛ إذ »يشـقها أربعـون نهـرًا«)))، وهـي 
منتشـرة بشـتى أنحـاء البلاد، وتربـط بيـن شـرق الأندلـس وغربهـا، وشـمالها وجنوبهـا، وتتميـز هذه الأنهـار بالغزارة 
والجريـان والعذوبـة)))، وبعضه�ا يج�ري إل�ى الش�رق ويص�ب في البحر المتوس�ط، والآخر يجـري إلى الغرب ويصب 

فـي المحيـط الأطلسـي، وكلهـا تقريبًـا تنبـع مـن جبـال وسـط الأندلـس))). 

ومـن أهـم تلـك الأنهـار الغنيـة بالأسـماك: نهـر الـوادي الكبيـر، أعظـم أنهـار الأندلـس؛ إذ جـل الأوديـة تصـب 
فيـه، وتجتمـع فيـه)1)). ويمـر بقرطبـة)1))، وإشـبيلية)1))، ث�م يص�ب غربً�ا ف�ي المحيـط الأطلسـي، ويتميـز هـذا النهـر 
بكثـرة روافـده التـي تزيـد فـي حجمـه؛ حيـث يصـب فيـه اثنـان وعشـرون رافـدًا)1))، ويختـرق غرناطـة، فيشـقها إلـى 

نصفين))1))(.

عبد  تحقيق:  والممالك،  المسالك  كتاب  من  وأوربا  الأندلس  جغرافية  الأندلسي،  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  عبيد  أبو  البكري،   (((
البلدان،  تقويم  الدين إسماعيل بن محمد بن عمر،  الفداء، عماد  أبو  بيروت، 1968، ص65؛  الحجي، دار الإرشاد،  الرحمن علي 
اعتنى بتصحيحه: رينورد، والبارون ماك كوكين ديسلان، دار الطباعة السلطانية، باريس، 8401م، ص165. الإدريسي، أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن إدريس؛ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس »مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق«، 
تحقيق: رينهارت دوزي ودي غويه، مطبعة بريل، ليدن، 1968م، ص173؛ الحميري، محمد بن عبد المنعم، صفة جزيرة الأندلس، 
منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، نشر ليفي بروفنسال، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937م، ص 

ص 2، 28، 101
للكتاب،  الإسكندرية  مركز  والموحدين،  المرابطين  يِ 

َ
دولت عصر  في  الاقتصادي  الأندلس  تاريخ  السيد،  كمال  مصطفى،  أبو   (((

الإسكندرية، 1997م، ص87. 
))) بحر الزقاق: مضيق يفصل الأندلس عن المغرب الأقصى. أبو الفداء، تقويم البلدان، ص165.  

))) المحيط الأطلنطي حاليًا.  
))) الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، 1989م، ج2، 

ص535؛ ابن غالب، فرصة الأنفس، ص12.       
))) أبو الفداء، تقويم البلدان، ص169؛ والأرض الكبيرة: اصطلاح جغرافي يطلق على الأرض فيما وراء جبال البرت، وقد يشمل 

المنطقة التي خلف هذه الجبال حتى القسطنطينية، ينظر: البكري، المسالك والممالك، ص67، هامش رقم )1(. 
))) الزهري، كتاب الجعرافية، ص80. 

))) ابن حوقل، أحمد بن علي أبو القاسم النصيبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،1990م، ص104.
))) كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص89

العلمي،  للبحث  الجامعي  المركز  الفاسي،  تحقيق: محمد  الأسير،  افتكاك  في  الإكسير  الوهاب،  عبد  بن  المكناسي، محمد   ((1(
الرباط، 1965م، ص39

توف،  بونيا  موسى  بن  الدين  ضياء  ترجمة:  القهار،  الملك  وعجائب  الآثار  تلخيص  نوري،  بن  صالح  الرشيد  عبد  الباكوي،   ((1(
منشورات دار العلم، موسكو،1971، ص132.

)1)) ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله التلمساني، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، منشورات دار الآفاق الجديدة، 
بيروت، 1978، ص23. 

)1)) أهم تلك الروافد شنيل وسنجل وفلوم. مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقيق وترجمة: لويس مولينا، إصدار المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية، معهد ميغيل إيسين، مدريد، 1983م، ص11. القزويني، آثار البلاد، ص547

)1)) القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م ج5، ص215.
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ثـم يلـي نهـرَ الـوادي الكبيـر شـمالً نهـرُ وادي يانـه بشـرقي الأندلـس، ومصبـه فـي البحـر المحيـط باكشـبونه)))، 
ويتميـز هـذا النهـر بحـدوث ظاهـرة المـد، حيـث يصعـد المـد فيـه نحـو سـتين ميلاً))). ويلـي هـذا النهـرَ شـمالً نهـرُ 
تاجـه، ومخـرج هـذا النهـر مـن بلاد الجلالقـة ومنطقـة الوشـكند)))، وهـو يمـر بوسـط الهضبـة، وتقـع عليـه مدينـة 
طليطلـة العظيمـة)))، ومصبـه فـي البحـر المحيـط)))، عنـد مدينـة لشـبونة)))، ويوصـف هـذا النهـر بأنـه مـن أكبـر 
أنهـار العالـم، ويقـارب فـي الكبـر نهـر دجلـة والفـرات والنيـل)))، تسـير فيـه القـوارب للنزهـة والصيـد)))، ويمـر هـذا 
النهـر علـى مدينـة طليطلـة  لينحـدر إلـى سـهل كبيـر ليكـون كنيـل مصـر)))، وعنـد مـروره بها يشـقها إلـى نصفين)1)).

ويمـر هـذا النهـر علـى مدينـة شـنترين)1)) حتـى إن النهـر يسمــى باسمهــا وأحيانًـا باسـم باجـة)1))، وأثنـاء مـروره 
علـى مدينـة شـنترين يحيـط بهـا باسـتدارة)1))، ويُعـدُّ نهـر طليطلـة من أكبر أنهـار الأندلس طـولً)1))؛ حيث يبلغ طوله 
سـتمائة ميـل وعشـرة  أميـال)1))؛ ثـم شـمالً يأتـي نهـر دويـره ومخرجـه مـن جبـال البربونـة )البرانـس( وينحـدر إلـى 
الغـرب، ويصـب فـي المحيـط الأطلسـي فـي مدينـة برتقـال )برتغـال()1))، ويبلـغ طـول هـذا النهـر مـن مجـراه إلـى 

مصبـه خمسـمائة ميـل وثمانيـن ميلاً)1))، وتقـع فيـه عشـرة أنهـار)1)).

أثَّر هذا التنوع بطبيعة الحال في إثراء بلاد الأندلس وغناها بمصادر الثروة السمكية.

ثانيًا: أنواع الأسماك في الأندلس:

تعـددت أنـواع الأسـماك فـي الأندلـس نتيجـة تعـدد البحـار والأنهـار والبحيـرات بهـا، واختلـف بحسـب أجناسـه 
والمـكان والزمـان الذيـن يتكـون فيهمـا)1))، سـواء كانـت أسـماكًا بحريـة، أو نهريـة، أو أسـماك بحيـرات)2)).

))) أكشبونه: مدينة بالأندلس من مدن شلب، قريبة من البحر. مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص54.
. مؤلف مجهول، ذكر بلاد الاندلس، ص11.

ً
))) يبلغ طول هذا النهر ثلثمائة ميل وعشرين ميل

المكتبة  الدين عبد الحميد،  أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محي  ))) المسعودي، 
الإسلامية، بيروت، 1990م، ج1، ص161.

))) المصدر نفسه، ص102.
))) أبو الفداء، تقويم البلدان، ص173؛ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الاندلس، ص11.
))) الزهري، كتاب الجعرافية، ص85، مؤلف مجهول، ذكر بلاد الاندلس، ص11. 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج1، ص611؛ الاصطخري، أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي، المسالك والممالك، تحقيق: 
محمد جابر عبد العال الحسيني ومراجعة محمد شفيق غربال، الجمهورية العربية المتحدة، دار القلم، القاهرة، 1961م، ص36. 

))) نفح الطيب، ج2، ص 208. 
))) الباكوي، تلخيص الآثار، ص129.

)1)) ابن الوردي، عمر بن مظفر، خريدة العجائب، ص21. 
)1)) شنترين: مدينة عظيمة في الأندلس ومن مدنها قلمرية. الاصطخري، المسالك والممالك، ص36. 

)1)) باجة: تقع في غرب الأندلس، بينها وبين قرطبة مائة فرسخ، وهي من أقدم مدن الأندلس. الحميري، الروض المعطار، ص75.
)1)) ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن حسن، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق: إبراهيم الإيباري وآخرين، المطبعة الأميرية، 

القاهرة، 1954، ص23. 
)1)) ابن حيان القرطبي، أبو مروان حيان بن خلف، المقتبس )السفر الخامس(، اعتنى بنشره: بدرو شالميتا وآخرون، المعهد 

الإسباني للثقافة، مدريد، 1979، ص279. 
بلاد  ذكر  مجهول،  مؤلف  ص308؛  الأنفس،  فرحة  غالب،  ابن   .

ً
ميل وعشرين  ميل  ستمائة  يبلغ  طوله  أن  آخر  رأي  وهناك   ((1(

الأندلس، ص11
)1)) الدمشقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى، بغداد، 1990م، 

ص246.
)1)) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص308؛ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص12.

)1)) المصدر نفسه، ص103.
)1)) الرازي، منافع الأغذية ودفع مضارها، ص25.

	((2(
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فنـا ابـن رشـد   أكـد الرحالـة الإدريسـي )ت 560هــ/1164م( أن فيهـا مـن أنـواع السـمك مـا لا يُحصَـى)))، ويُعرِّ
)الحفيـد( )ت 595هــ/1198م( بأنـواع الأسـماك المحمـودة بالأندلـس، فيقـول: »ومن الأنواع المحمـودة عندنا منها 

»البـوري«، ويتلـوه »الشـابل«)))، إلا أنـه أعظـم جِرْمًـا منـه«))).

وط«))) ثـم »البنـي«، و»الِلِيرْك«، و»جَلَاء«))) وفي سـاحل شـذونة)))  ـبُّ وهنـاك أنـواع أخـرى منهـا: »الحُـوت«، و»الشَّ
يوجـد بـه )حـوت التِـن()))، كمـا يوجـد أيضًـا فـي المربلـة))). و»المَارُوماهـي«،))) أجـوده »الأبيـض المنقـط« بدوائـر 

صغـار، وفـوق ظهـره ألـوان خضـر)1)).

كمـا اشـتهر نهـر إبـره بغنـاه بالثـروة السـمكية الكبيـرة، إذ يسـتخرج منـه أشـهر أنـواع الأسـماك، ووجـد بـه أنـواع 
نـادرة مـن الأسـماك ذات القيمـة الغذائيـة العاليـة، منهـا صنـف من السـمك )الحوت( عجيبٌ يقال لـه »القَرَحْته«، أو 
»الطَرَخْتـه«، لا يوجـد فـي غيـره البتـة، وهـو نـوع مـن أنـواع السـمك ذات الحجـم الكبيـر، وهـو سـمك أبيـض ليـس له 
إلا شـوكة واحـدة)1)). ويضيـف القزوينـي )ت682هــ/1283م( وجـود أنـواع أخـرى مـن الأسـماك في نهـر إبره، )وادي 
طرطوشـه( قائلاً: »يوجـد الحـوت الطيـب مـن البـوري)1))، والشـولي)1)) الـذي يكـون فـي الواحـد قنطـار، ويخـرج منه 

السمور«)1)).

كمـا احتـوى نهـر وادي يانـه علـى كميـات كبيـرة ومتنوعة من الأسـماك الممتازة)1))، حيث وصفهـا الزهري بقوله: 
»فيـه حيتـان كثيـرة، صفـر الألـوان، وفيهـا نقـط حمـر، ولها أنياب وأضراس، وليس فـي البحر، ولا في الأنهار أطيب 

مـن هـذا الحـوت)1))«، كذلـك كانت لشـبونة الواقعة على نهر تاجه وافرة الأسـماك)1)). 

وكان يوجـد بسـاحل شـذونة نـوع مـن الأسـماك يسـمى سـمك »التُـن«)1))؛ يقـول الحميـري )عـاش فـي القـرن 

))) نزهة المشتاق، ج1، ص 208.
))) حوت الشابل: بقدر طول الذراع، لذيذ الطعم، حسن اللحم، سمين. الإدريسي، نزهة المشتاق، ج1، ص 37.

))) الكليات في الطب، تحقيق: سعيد شيبان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989م، ص 275.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج1، ص 37.

د سَليم النعَيمي، بغداد، 1979م، ج2، ص 260. ))) دوزي، راينهارت، تكملة المعاجم العربية، ترجمة: محمَّ
))) شذونة: مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور في أعمال الأندلس، ينظر: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله، 

معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، 1998م، ج3، ص329.
))) القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص219.

))) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص18؛ ابن الخطيب، مشاهدات لسان الدين، ص65. مربلة: مدينة في الأندلس بقرب مرسى 
سهيل ومرسى مالقة، وبين مربلة والجزيرة الخضراء 40 ميلا، ينظر: الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص118؛ مؤلف مجهول، 

ذكر بلاد الأندلس، ص68.
))) المصدر نفسه ص25.

)1)) المصدر نفسه.
(11) Provencal ,Levi, La “Description de l’Espagne” d’Ahmad al-Rāzi, Consejo superior de investigaciones científicas, 
1953, p103- 104
)1)) البوري حسن اللون طيب الطعم في قدر الراي يكون وزن الحوت منه رطلين وثلاثة أرطال، الإدريسي، نزهة المشتاق، ج1، 

ص 36، 37.
والشابل مغموسًا في  الشولي  يأكلون  التي تدخل الأنهار، كان أهل قرطبة وإشبيلية  البحرية  والشابك من الأسماك  الشولي   ((1(

القدر داخل الفرن. مجهول، كتاب الطبيخ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، 1962م، مج9-10، ص 173.
)1)) آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 1960م، ص 545.

(15)	 Al-Razi ,  La  Description de La Espayne., p.87.
)1)) الزهري، كتاب الجعرافية، ص 97.

)1)) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص22.
)1)) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص101.
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9هــ/15م( »وبسـاحل شـذونه يوجـد حـوت التـن لا فـي غيـره مـن سـواحل الأندلـس، ينظـر فـي أول شـهر مايـة، لا 
يـرى قبـل هـذا الشـهر، فإنـه يخـرج مـن البحـر المحيـط فيدخـل إلـى البحـر المتوسـط الذي يسـمى البحـر الرومي، 
فيصيـد مـدة ظهـوره أربعيـن يومًـا، ثـم يعـود عـن مثـل ذلـك الوقـت مـن العام الآخـر«))). هـذا بالإضافة إلـى الكميات 
الكبيـرة مـن سـمك التـن التـي كان يصطادهـا صيـادو مدينـة شـلوبنية)))، كمـا يُصـاد سـمك التُـن فـي بلاد الأندلـس 
فـي الموضـع المسـمى »بالقنتبـك«)))، أمـام البحـر المعـروف بحجـر الأيـل فـي غـرب الجزيـرة الخضـراء. ويصـاد 
بينهـا وبيـن جزيـرة طريـف، وليـس فـي البحـر حـوت أسـمى منـه ولا أطيـب. ولا يـؤكل فـي معمـور الأرض طريًّـا إلا 
مـن الأندلـس. وقـد يَيبـس ويُدخـر ويُجلـب إلـى جميـع أقطـار الأرض يابسًـا. وقـد يصـاد أيضًـا بطـول هـذا النهر في 
الموضـع الـذي يعـرف بكلـب، بيـن مدينـة دانيـة والموضـع المعـروف بمريـر مـن سـواحل بلاد الأندلـس. وقـد يصـاد 

أيضًـا بطـول سـواحل الأندلـس... علـى طـول شـهر مايـو«))). 

وفـي سـواحل مدينـة باجـة بهـا سـمك »بـوري«، »ليـس لـه فـي الآفـاق نظيـر، يخـرج مـن حـوت واحـد عشـرة 
أرطـال شـحمًا وأكثـر، إذا كان مـن حلتهـا«)))، ويؤكـد صاحـب الاسـتبصار أن »أهـل تلـك النواحـي يسـتخرجون دهنـه 

ويسـتعملونه فـي مصابيحهـم«))).

واشـتهرت باجة »بحوت درنة«)))، كما اشـتهرت بعض السـواحل بصيد الأسـماك، كسـاحل مالقة قرب مربلة)))، 
ويوجـد بـه »حـوت عظيـم يفـوق حـوت البحـر كلـه فـي لذتـه وطعمـه«)))، ومـن بيـن هـذه الأنـواع أسـماك »الشـفنين 
البحـري«)1))، »وكان يبـاع فـي قرطبـة مـن أنـواع السـمك المملـوح وغيـره فـي كل يـوم علـى اختلاف أجناسـه أيـام 

جريانه«)1)).

وعُـرِف نـوع آخـر مـن الأسـماك فـي مالقة باسـم »الأبرق«)1))، كما تعددت أنواع أسـماك بحيـرة تالبيرة)1))، وفيها 
-كمـا ذكـر الجغرافيـون والبلدانيـون- أصنـافٌ متعـددة مـن الحيتـان)1)). ويقـول الزهـري )ت. أواسـط القـرن 6هــ/ 
12م(: »إذا دخـل هـذه البحيـرة مركـب ونفدلـه الـوادي والمـاء هبـط النـاس منـه إلـى تلـك القريـة فـي ليـل أو نهـار 
ا من مصادر الثروة السـمكية التي تميزت  فيشـترون مـا يحتاجـون إليـه«)1))، وبذلـك تكـون تلـك البحيرة مصـدراً مهمًّ

بهـا الأندلـس، وذلـك لتنـوع مواردهـا المائية.

))) صفة جزيرة الأندلس، ص101.
))) شلوبنية: تقع على البحر المتوسط على بعد ستة عشر كيلو مترًا شرقي ميناء المنكب . الحميري، المصدر السابق، ص 111.

))) الزهري، كتاب الجعرافية، ص 120.
))) الزهري، كتاب الجعرافية، ص ص92، 120.
))) البكري، المسالك والممالك، ج2، ص 237.

))) مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدينة، ومصر، وبلاد المغرب، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار 
النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985م، ص 126.

))) البكري، المسالك والممالك، ج2، ص 237.
عبد  تحقيق:  والمعادن،  والنبات  الحيوان  في  الأمصار  ممالك  في  الأبصار  مسالك  يحيى،  بن  أحمد  العمري،  الله  فضل  ابن   (((

الحميد صالح حمدان، مكتبة مدبولي، 1996م، ص235.
))) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص235

)1)) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص 235.
)1)) ابن غالب، ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 296.

)1)) ابن البيطار، ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، مكتبة المثنى، بغداد، 1958م، ج2، 
ص 85.

)1)) بحيرة واسعة وهي بإزاء بلنسية مما يلي المغرب، ينصب فيها نهر على شمالي المدينة، وأمامها في البر قرية تعرف بالمنصف. 
. ينظر: الزهري، الجعرافية، ص 102.

ّ
صْفِيون

َ
واليها ينسب المن

)1)) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ص 167.
)1)) الزهري، الجعرافية، ص 102.
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كما اشـتهر نهر الوادي الكبير بوجود ما لا يحصى من أنواع السـمك فيه، واحتوى على ثروة سـمكية، إذ توجد 
على سـواحله مصايد سـمك »التونة« والأسماك الصغيرة))).

يّ«، وهـو يصنـع مـن السـمك المالـح)))، كمـا ذكـر أبـو حامـد  واشـتهر بالأندلـس نـوع مـن السـمك يسـمى »المُـرِّ
الغرناطـي )ت565هــ/ 1169م( سـمكة تسـمى »المنـارة«، فهـي: »تلقـي نفسـها علـى السـفينة، فتكسـرها، وتهلك من 
فيهـا، وإذا رآهـا النـاس أو أحسـوا بهـا ضربـوا الطبـول، ونفخـوا الصور، ونقروا الطشـوت والأصطال، وضجوا حتى 

تبعـد منهـم؛ خوفًـا منهـا، وهـي محنـة فـي البحر عظيمـة«))).

كمـا ذكـر أيضًـا سـمكة تسـمى »البغـل« فـي بحـر الزقـاق، رآهـا أبـو حامـد الغرناطـي بنفسـه، وحدثنـا عمـا أثارته 
فـي نفسـه مـن هلـع شـديد بسـبب حركتهـا القويـة وصيحتهـا العظيمة))).

هناك أيضًا سـمك »العنبر«، ذكره ابن سـعيد المغربي )685 هـ/ 1286م( وأن الركاب كانوا »يخافون منها لئلا 
تقلـب المركـب، فيقطعـون الـكلام«))). والطريـف فـي الأمـر أن العنبـر غـدا مألوفًـا لـدى الأندلسـيين ومتـداولً علـى 
ألسـنتهم، إلى حد أن أحد الشـعراء المداحين للمنصور بن أبي عامر )366-976/392-1001م( كان يعرف بلقب 
»البلينـة«)))، وهـي اللفظـة التـي تقابـل اسـم العنبـر أو »دايـة البحـر« في اللغـة الرومانية )أو عجميـة أهل الأندلس(. 
ويصفـه اليعقوبـي )ت292هــ/905م( بقولـه: »فأمـا العنبـر فيؤتـى بـه مـن الأندلـس، فيحملـه التجار إلـى مصر، وهو 
شـبيه فـي لونـه بالعنبـر الشـحري)))، ويؤكـد ابـن رشـد الحفيـد أن العنبـر الأشـهب هـو الأفضـل)))، أمـا ابـن الجـزار 

القيروانـي )ت369هــ/980م( فيقـول: »وأجـود العنبـر الأزرق الدسـم كثير الدهن«))).

أمـا السـواحل الأندلسـية المطلـة علـى المحيـط الأطلسـي فقـد اشـتهرت بهـا، منهـا إشـارة المقدسـي قائلاً: 
»ويقـع إليهـم مـن البحـر المحيـط عنبـر كثيـر فـي وقـت مـن السـنة«)1))، ومـن بيـن المناطق السـاحلية مدينة شـنترين 
التـي ذكرهـا الاصطخـري قائلاً: »وشـنترين علـى البحـر المحيـط بهـا يقـع العنبـر، ولـم نعلـم ببحـر الـروم والبحـر 
المحيـط موضـع عنبـر إلا بشـنترين«)1)) ويضيـف القزوينـي أن بهـا العنبـر »الجيـد الـذي يقذفـه البحـر إلـى سـاحله 

فـي بعـض الأوقـات..«)1))، كمـا كان يخـرج مـن سـاحل شـذونة »أطيـب العنبـر العربـي الـوردي«)1)).

))) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 39.
القاهرة،  غريب،  دار  للمقري،  الطيب  نفح  في  دراسة  الأندلسية،  العربية  في  والمشرب  المأكل  ألفاظ  رجب،  الجواد،  عبد   (((

2001م، ص 53.
أصقاع  مختلف  في  وتنتشر  مترًا،   20 إلى  طولها  يصل  والتي  الكبير،  العنبر  بفصيلة  يتعلق  الأمر  أن  بيخارانو  إنغريد  رجحت   (((
العالم؛ انظر: الغرناطي، أبو حامد، المعرب عن بعض عجائب المغرب، تحقيق وترجمة إينغرد بیخارانو، المجلس الأعلى للأبحاث 

العلمية، مدريد، 1991، ص 77 - 78؛ وتعليق المحققة على هذه السمكة في النص الإسباني، ص. 153، الهامش رقم: 14.
))) المصدر نفسه، ص 69.

))) المقري، نفح الطيب، ج 1، ص. 199.
))) يتعلق الأمر بالشاعر أبي عثمان سعيد بن عثمان بن مروان المعروف بالبلينة، أحد نبهاء المروانيين ومتقدمي شعرائهم؛ راجع 
ترجمته في: ابن الإمام الشلبي الإستجي، أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان، المقتضب من كتاب سمط الجمان وسقط الأذهان، 

تحقيق حياة قارة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1423 - 2002، ص. 122.
))) البلدان، ص 122- 123.

))) الكليات في الطب، ص 331.
))) ابن الجزار: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم، الاعتماد في الأدوية المفردة، دار ابن حزم، بيروت، 2019م، ص 34.

)1)) أحسن التقاسيم، ص 198.
)1)) الإصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، مسالك الممالك، دار صادر، بيروت، 1927، ص 42.

)1)) القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص 452.
)1)) البكري، أبو عبيد الله، المسالك والممالك، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م، ج2، ص 384/ الحميري، 

روض المعطار...، ص 120.
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ومـن النصـوص الكاشـفة عـن وجـود العنبـر بالسـواحل الأندلسـية مـا يخبرنـا بـه ابن غالـب قائلاً: »ويلقى بريف 
أشـبونة العنبـر الفائـق المتناهـي كثيـرًا، وهـو يفـوق كل عنبـر، ولا يشـبهه إلا الهنـدي«)))، ويتركـز وجـوده فـي أكثـر 
سـواحل الغـرب، وكذلـك مدينـة أكشـونبة، التـي يخـرج مـن بحرهـا العنبـر)))، ويخـرج مـن شـنترة عنبـر جيـد)))، كمـا 

نجـده فـي سـواحل قصـر باجـة، وقـد اشـتهرت بـه مدينـة شـلب؛ إذ يخـرج فـي سـواحلها مـن البحـر المحيـط))).

فـه الشـريف الإدريسـي بقولـه: »هـو نـوع مـن كلاب البحـر  كمـا عـرف أهـل الأندلـس »سـمك القـرش«، الـذي يُعرِّ
فـي فمـه سـبعة صفـوف أضـراس، ويكـون منـه مـا طولـه عشـرة أشـبار وأكثـر، وأقـل مـن ذلـك، وضـرره بمـن أمكنـه 

فـي البحـر كثيـر جـدًا«))). 

وهنـاك سـمك »الكوسـج«، ويصفـه أبـو حامـد الغرناطـي قائلاً: »يخـرج مـن بحـر الظلمـات أنـواع مـن سـباع 
السـمك، لهـا عـدوان كعـدوان الذئـاب والأسـود الضاريـة، وأشـد وأدهـى وأضـر، منهـا نـوع يسـمى الكوسـج، يكـون 
كالسـمك طويلاً، طولـه عشـرة أذرع وأقـل، فـي فمـه الحنـك الأعلـى سـبعة صفـوف أسـنان، أَحَـدّ مـن المناشـير 
الفـولاذ وأقطـع وأقـوى، وفكـه الأسـفل أقصـر مـن الفـك الأعلـى، وفيـه صـف واحـد مـن الأسـنان أَحَـدّ مـن السـيف 
المرهـف، يقطـع الآدمـي نصفيـن، وأي حيـوان ظفـر بـه قطعـه فـي أسـرع مـن لمح البصـر. ويخرج أيضًـا إلى الأنهار 
الكبـار، فيهلـك مـن ظفـر بـه مـن النـاس، وأكثـر مـا يخـرج إلـى الأنهـار فـي شـدة الحـر، فـي حزيـران وتمـوز، حتـى إن 

فـي نهـر البصـرة يقطـع أرجـل السـقائين وأيديهـم، إذا اسـتقوا فـي المـاء«))).

ثالثًا: دور الموانئ والسواحل في تنشيط تجارة الأسماك:

أدت الموانـئ والسـواحل الأندلسـية -خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة- دوراً مهمًا في تنشـيط الحركة 
التجاريـة بيـن المغـرب الأوسـط والأندلـس وغيرهـا مـن البلاد؛ فقـد اشـتهر خليج مدينـة »ألمرية« بالعمـق مما أدى 
لسـهولة حركـة الصياديـن، كمـا كان مرفؤهـا مرفـأ الأندلـس للحـط والإقلاع)))، وأنشـأ فيهـا الخليفـة عبـد الرحمن 
الناصـر )300-350 هــ/ 912-961 م( داراً لصناعـة السـفن، وجعلهـا قسـمين: قسـمًا لصناعـة المراكـب الحربيـة، 
وقسـمًا لصناعـة المراكـب التجاريـة)))، وأصبحـت تقصـده مراكـب التجـار مـن الإسـكندرية والشـام، حتـى أصبـح 
أهلهـا بذلـك مـن أكثـر أهـل الأندلـس مـالً)))، وأصبحـت مدينـة ألمريـة القاعـدة البحريـة الرئيسـة فـي الأندلـس، 
وفيهـا تجمعـت معظـم دور صناعـة السـفن المهمـة، وفـي هـذه المدينـة كانـت تجهـز السـفن التـي كونـت البحريـة 
النظاميـة، وعددهـا مائتـا سـفينة)1)). ولـذا وصفـت بعـض المصـادر مينـاء المريـة بأنـه مـن أعظـم الموانـئ، فقـال 
الـرازي: »إنهـا بـاب الشـرق، ومفتـاح الـرزق«)1))، ووصفهـا الإدريسـي بقولـه: »لم يكن بالأندلس كلها أيسـر من أهلها، 

))) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 291.

))) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 290.
))) الحميري، الروض المعطار، ص 215.  

))) مجهول، جغرافية الأندلس، تحقيق عبد القادر بوباية، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، الجزائر، 2013، ص 131.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج 1، ص 136.

))) الغرناطي، أبو حامد، تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق إسماعيل العربي، دار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء،  1993م، 
ص 126.

))) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص 183.
))) كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص288.

))) أرشيبالد لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة: أحمد محمد عيسى، مراجعة وتقديم: محمد 
شفيق غربال، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص ص 241- 242.

)1)) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص 43.
دار  ضيف،  شوقي  تحقيق:  المغرب،  حلى  في  المغرب  الأندلسي،  المغربي  سعيد  بن  موسى  بن  علي  الحسن  أبو  سعيد،  ابن   ((1(

المعارف، القاهرة، 1955م، ج2، ص193.
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ولا أتجـر منهـم فـي أصنـاف التجـارات تصريفًـا وادخـارًا«))).

كمـا أسـهم مينـاء مدينـة »مالقـة« خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأموية فـي إنعاش تجارة الأسـماك وغيرها، 
فكثـر قصـد المراكـب والتجـار إليهـا)))؛ لتصبـح مالقـة فـي القـرون اللاحقـة إحـدى قواعـد الأندلـس، وبلادهـا 
الحسـان جامعـة بيـن مرافـق البـر والبحـر، كثيـرة الخيـرات«))). وكان لمدينـة مالقـة مزايـا عديـدة جعلـت منهـا 
مركـزًا تجاريًّـا مهمًـا، فإضافـةً إلـى موقعهـا علـى سـاحل البحـر المتوسـط، ومـا كان لـه من دور في عمليات الشـحن 
والتفريـغ، فقـد اشـتهرت بكثـرة خيراتهـا ومنتوجاتهـا الزراعيـة والصناعيـة، ممـا جعل سـاحلها محـط تجارة مراكب 
المسـلمين والنصـارى)))، وكان الـذي يحملـه النصـارى فـي المراكـب البحرية »أكثر من أن يعبر عنه بما يحصره«))).

ووُجِـدت بمالقـة خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة دار لصناعـة السـفن والمراكـب، وهذا ما سـاعد على 
تنشـيط الحركـة التجاريـة فيهـا مـن خلال حمـل منتجاتهـا إلـى الدول الأخـرى، ونزول مراكب التجـار بها للإصلاح، 

إذا تعرضـت إلـى أعطال))).

أمـا مينـاء نهـر الـوادي الكبيـر، فـكان يحمـل الحجـم الأكبـر مـن السـلع والبضائـع المرسـلة مـن إشـبيلية باتجـاه 
قرطبـة وغيرهـا مـن المراكـز الداخليـة، أو مـن هـذه المراكـز باتجـاه إشـبيلية والمحيـط الأطلسـي، فقـد لاحـظ ابن 
حيـان )ت469هــ/1076م( منـذ عصـر الإمـارة كثـرة عـدد المراكـب والسـفن الهابطة والصاعدة عبر هـذا النهر بين 
قرطبـة وإشـبيلية، فوصفهـا بقولـه: »والسـفن تجـري فيـه صاعـدة ونازلـة«)))، مما جعل السـفن تسـير فيه على مدار 
السـنة صاعـدة مـع المـد، منحـدرة مـع الجـزر، وخاصة السـفن الكبـار القادمة من بلاد المغرب وبلاد الفرنجة عبر 
المحيـط الأطلسـي، فتسـير بـه حتـى تحـط عنـد سـور إشـبيلية)))، ثـم تُشـحَن حمولـة هذه السـفن بواسـطة القوارب 

والمراك�ب الصغي�رة إل�ى قرطب�ة وغيرها.

ومـن الموانـئ التـي اسـتخدمت فـي النقـل التجـاري خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة، مينـاء نهـر تاجـه، 
الـذي ينقـل منتجـات وادي الحجـارة وطليطلـة مـن الزعفـران والأسـماك والفواكـه إلـى المناطق السـاحلية))). كذلك 
نهـر وادي آنـه، حيـث كانـت المراكـب دائبـة الحركـة بـه بيـن سـرقطة وطرطوشـة حاملـة منتجـات كل بلـد إلـى البلـد 

الآخر)1)).

كمـا عُـدت إشـبيلية أحـد أفضـل موانـي الأندلـس، مـع أنهـا لـم تكـن علـى البحـر مباشـرة، بـل علـى مسـافة منـه، 
وذلـك لهيمنتهـا علـى الشـاطئ الغربـي للأندلـس)1))، وانتشـرت فيهـا مصايـد الأسـماك التـي وصفـت بفضـل الصيد 

فـي البر والبحـر)1)).

وتُعـد مدينـة بلنسـية مـن المراكـز والموانـئ التجارية المهمة فـي الأندلس في عصري الإمارة والخلافة الأموية، 

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص563.
))) المقري، نفح الطيب، ج 1، ص 152.

))) ابن الوردي، مصدر سابق، ص 67.
))) الشقندي، فضائل الأندلس، ص 58.

))) الحميري، الروض المعطار، ص 178؛ القلقشندي، صبح الأعشی، ج5، ص 219.
))) القلقشندي، صبح الأعشی، ج5، ص 219.

))) ابن حيان، المقتبس، ص 159.
))) ابن الشباط، صلة السمط، ص 13؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص 235.

))) الحميري، الروض المعطار، ص 394.

)1)) الزهري، الجعرافية، ص82 82- 83.
)1)) كونستيل، التجارة والتجار، ص 61.

)1)) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 23- 24.



11

 أ.د/ أنور محمود زناتيالثروة السمكية وتجارتها في بلاد الأندلس

©  جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة عبدالرحمن المشيقح للبحوث والدراسات والنشر.

حيـث يقـع مينـاء قلييـرة فـي جنوبهـا)))، ويرجـع ذلـك إلـى ما اختصت به من وفرة إنتاج وجـودة صناعة، فقد امتازت 
بلنسـية بوفـرة مياههـا، واعتـدال مناخهـا، وخصوبـة تربتهـا، وفـي ذلـك يقـول ابـن سـعيد )ت685هــ/1286م(: »قـد 

خصهـا اللـه بأحسـن مـكان، وحفهـا بالأنهـار والجنـان، فلا تُـرى إلا مياه تتفرع... وهواؤها حسـن«))).

كمـا أصبـح مينـاء مدينـة بجانـة خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة أحـد أهـم الموانـئ الأندلسـية، ويقـع 
علـى السـاحل الجنوبـي، ويبعـد عـن المريـة سـتة أميـال)))، وأصبـح مـن أهـم المنافـذ الأندلسـية المؤديـة إلـى بلاد 
المغـرب)))، واحتفظـت بجانـة بأهميتهـا منـذ بنائهـا سـنة 271هــ/ 884م، وحتى بناء المرية سـنة 344هـ/ 955م، إذ 

انتقـل أهلهـا إلـى المريـة، وعـدت بجانـة هـي المريـة حسـب مـا وصفهـا ابـن حوقـل )ت 367هــ/ 977م())).

كمـا كان مينـاء الجزيـرة الخضـراء وسـط مـدن السـاحل، وأقـرب مـدن الأندلـس مجـازًا إلى بلاد المغرب، حيث 
كان بينهـا وبيـن سـبتة ثمانيـة عشـر ميلاً)))، ومرسـاها أحسـن وأيسـر مراسـي الأندلـس للجـواز والعبـور؛ لقربـه من 

البحـر، لذلـك فقـد خُصـص لتصديـر واسـتيراد الأسـماك والحيوانـات، وخاصـة مع بلاد المغرب))).

وقـد اهتـم الخليفـة الناصـر بمدينـة الجزيـرة الخضراء، حيث أنشـأ بها داراً لصناعة السـفن)))، فتميزت بحركة 
تجاريـة نشـطة ودائمـة، داخليـة وخارجيـة، فأسـواقها المتصلـة كانـت تمتـد مـن المسـجد الجامـع الـذي يقـع فـي 
ـا فقـد كانـت مـن أهـم الموانـئ التـي اعتمـدت عليهـا الأندلـس فـي  وسـط المدينـة إلـى شـاطئ البحـر)))، أمـا خارجيًّ
عمليـات الصـادر والـوارد، وخاصـة مـع بلاد المغـرب، حيـث كان لموقعهـا الجغرافـي أكبـر الأثـر فـي سـهولة النقـل 

والشـحن وسـرعته بيـن البلديـن، حتـى إنهـا وصفـت لـرواج حركـة التجـارة فيهـا بأنهـا دار إنشـاء وإقلاع وحـط)1)).

رابعًا: تطور أساليب الملاحة البحرية وتقنياتها:

أسـهم أيضًـا فـي ازدهـار تجـارة الأسـماك فـي الأندلـس -خلال عصـري الامـارة والخلافـة الأمويـة- تطـور 
أس�اليب الملاح�ة البحري�ة وتقنياتهـا؛ حيـث تنوعـت أسـاليب الملاحـة فـي البحـر المتوسـط، كمـا تنوعـت مفرداتها 
وعباراتهـا التـي تصـف كيفيـة إبحـار السـفن فـي أطـوال البحـر وعروضـه، وفـي السـواحل وأعالـي البحـار، فقـد 
زخـرت المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة برصيـد غنـي ومتميـز عـن هـذه الأسـاليب، كمـا تمنـح لنـا هـذه النصـوص 
معطيـات دقيقـة عـن كيفيـة قيـاس الربابنـة للمسـافات البحريـة، إلـى حـد وضـع قواعـد ووحـدات قياسـية متعارفـة 

لتحديدهـا)1)).

ويمكـن تصنيـف تقنيـات الإبحـار خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأموية إلى ثلاث طرق تـم تداولها بين بحارة 

))) الإدريسي، القارة الإفريقية، ص 286.
))) ابن سعيد، ابن سعيد، بسط الأرض في الطول والعرض ، تحقيق خوان ڤرنيط خينيس ، معهد مولاى الحسن، تطوان، 1980، 

ص 100. 
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، 339.
))) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص 38.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، ص 105.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، مج2، ص 539.

والبستان في  الآثار  وتنويع  الدلاني )ت478هـ/ 1085م(، ترصيع الأخبار  بابن  المعروف  العباس أحمد بن عمر  أبو  العذري،   (((
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيق: عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، 1965م، 

ص 118؛ ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 293.
))) الحميري، الروض المعطار، ص 123- 224؛ العمري، مسالك الأبصار، ج2، ص 23.

))) الحميري، الروض المعطار، ص 123.
)1)) الإدريسي، نزهة المشتاق، مج2، ص 539؛ مسالك الأبصار، ج2، ص 23.

)1)) الجعماطي، عبد السلام، دراسات في تاريخ الملاحة البحرية وعلوم البحار بالغرب الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
2012م، ص 75
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الغـرب الإسلامي، حيـث نجـد أن معظـم الرحلات البحريـة بيـن موانـي الغـرب الإسلامي، أو تلـك المتوجهـة إلـى 
بلاد المشـرق، قـد اتبعـت طريقـة المسـاحلة)))، وهـي اقتفـاء خط سـير قريب من السـاحل، والتوقف باسـتمرار في 
مختلـف الموانـئ الواقعـة علـى الطريـق البحـري)))، كمـا أطلـق عليهـا مصطلـح »التقويـر«)))، وهـو أسـلوب للملاحـة 
يسـتعمله الإدريسـي فـي قيـاس المسـافات البحريـة، حيـث إن السـفن تبحـر فـي خـط سـير متعـرج يخضـع لشـكل 
السـواحل والخلجـان والـرؤوس، بحيـث يمكنهـا مشـاهدة البـر، ممـا يزيـد مـن طـول المسـافة البحريـة فـي هـذه 

الحالة.

والسـبب الـذي جعـل بحـارة المغـرب الإسلامي يبحـرون بهـذه الطريقـة، هـو أن السـفن والمراكـب الصغيـرة 
لـم يكـن باسـتطاعتها الابتعـاد عـن السـواحل، نظـرًا إلـى احتمائهـا مـن هـول البحـر بالتضاريـس السـاحلية، وعـدم 
ابتعادهـا عـن البـر؛ تفاديًـا لضلالهـا، وخاصـة وقـت الضبـاب، أو أثنـاء الليـل)))، وعلـى سـبيل المثـال يذكـر الرحالـة 
ابـن جبيـر )ت614هــ/1247م(،  كيـف سـارت السـفينة التـي كان علـى متنهـا، والتـي كانـت مبحـرة بهـذا الأسـلوب، 

فيق�ول: »وكان طريقن�ا ف�ي البح�ر محاذيً�ا لب�ر الأندل�س«))).

وإلـى جانـب التقنيـة سـالفة الذكـر، فقـد أبحـر بحـارة المغـرب الإسلامي باتبـاع طريقـة تعـرف بــ»الروسـية«، 
وهـي حسـب مـا جـاء بـه الإدريسـي تتصـف باتخـاذ خـط بـه مسـتقيم للوصـول إلـى محطـة بحريـة معينـة، ويقـدم لنا 
الإدريسـي معطيـات إحصائيـة حـول المسـافات التـي تفصـل بيـن بعـض مـدن المغرب الأوسـط وموانئه بــ»روسـية«، 
و»علـى التقويـر«)))، فمثلاً: المسـافة مـن وهـران إلـى طـرف مشـانة روسـية خمسـة وعشـرون ميلاً، وعلـى التقويـر 
اثنـان وثلاثـون ميلاً، ومـن مسـتغانم إلـى حـوض فـروح تقويـرًا أربعة وعشـرون ميلً، وروسـية خمسـة عشـر ميلً)))، 
ونسـتنتج إذاً أن أسـلوب الإبحـار بالروسـية كان مـن شـأنه تقليـص المسـافة البحريـة أكثـر مـن نسـبة الثلـث، مقارنـة 

بأسـلوب التقوير.

وتذكر بعض المصادر أسـلوباً يعرف بالتلجيج)))؛ إذ كانت بعض السـفن تمخر عباب البحر ملججة في أعاليه، 
والتلجيـج فـي اصطلاحـات الجغرافييـن والمؤرخيـن هـو الابتعـاد عـن السـواحل في اتجـاه أعالي البحـار، أو قطعها 
عرضًـا، وقـد عـدوه نوعًـا مـن التغريـر بالنفـس والمـال، يوشـك صاحبهـا أن يهلـك فـي غيـر طائـل)))، لكـن المراكـب 
المتجهـة مـن العـدوة المغربيـة إلـى العـدوة الأندلسـية، أو العكـس، وكذلـك تلـك المتجهـة إلـى المشـرق، تضطـر فـي 
الكثيـر مـن الأحيـان أن تبتعـد عـن السـاحل، وتقطـع البحـر عرضًـا، ويذكـر ابـن جبيـر أن السـفينة التـي كان علـى 
متنهـا قـد اعتمـدت هـذا الأسـلوب فـي الإبحـار، وذلـك فـي قولـه: »فأخذنا ملججيـن، وأقرب ما نؤمله مـن البر إلينا 
جزيـرة إقريطـش«)1))، والملاحـظ أن اتبـاع أسـلوب التلجيـج كان متوقفًـا علـى درايـة الربابنة بالملاحـة الفلكية؛ لأن 

))) المصطلح مأخوذ من كلمة الساحل الذي هو شاطئ البحر وساحل القوم؛ أي أتوا على الساحل، وأخذوا عليه، ابن منظور، لسان 
العرب، ص 1958.

))) الجعماطي، عبد السلام، النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف 316-483 هـ، ‏دار الأمان، الرباط، 
2010، ص 216.

ا قريبًا؛ مما توحي به النصوص الجغرافية، فهو يحيل على الاستدارة في خط السير، وقار الشيء 
ً
))) تقدم لنا معاجم اللغة تعريف

ا مستديرًا. ابن منظور، لسان العرب، ص 3771. 
ً

قورًا، وقوره؛ أي قطعه من وسطه خرق
))) عبد السلام الجعاطي، دراسات في تاريخ الملاحة البحرية، ص 76-75

))) ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلدي، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، 1990م، ص 8
))) الجعماطي، النقل والمواصلات بالأندلس، ص 217  

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 271.
ا الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. 

ً
))) المصطلح مأخوذ من اللجة، ولجة البحر، حيث لا يدرك قعره، ولج البحر: عرضه، وهو أيض

ابن منظور، لسان العرب، ص 3999 .
))) الجعماطي، النقل والمواصلات، ص 218.

)1)) ابن جبير، الرحلة، ص 11.
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هذا الأسلوب يقوم أساسًا على الاسترشاد بالنجوم لتوجيه دقة السفينة صوب الاتجاه المقصود))).

لقـد كان الصيـد البحـري بالأندلـس خلال عصـري الإمـارة والخلافـة بمنزلـة تجـارة وصناعـة رائجـة، تخصـص 
فيهـا سـكان المناطـق السـاحلية علـى شـواطئ جنـوب الأندلـس، وفـي مضيـق جبـل طـارق المشـهور بوفـرة أسـماكه، 
كان الصيـادون يسـتخدمون »الشـباك« التـي تطـرح مـن علـى الشـاطئ أو »المضـارب« )ومنهـا الكلمـة الإسـبانية: 
Almadrabas(، المزودة بسياج من خيوط الحلفاء المتشابكة، وبعوامات من الفلين والحجارة، وكانت مخصصة 
لصيـد سـمك التونـة، لكـن السـردين الـذي تحتفـظ اللغـة الإسـبانية بمسـماه العربـي )Sardina(، كان يمثـل أعلـى 

نسـبة بيـن الأنـواع السـمكية الأخـرى، وكانـت تُنقـل كميـة كبيـرة منـه إلـى المـدن الداخليـة، خاصـة قرطبة))).

خامسًا: تقنيات طرق الصيد:

أمـا عـن الكيفيـة والأدوات التـي اسـتعملت فـي عمليـة الصيـد، فقـد تنوعـت حسـب طبيعـة الأفـراد الممارسـين 
لعمليـة الصيـد، منهـم مـن اسـتخدم الخيـط والصنـارة، ومنهـم مـن اسـتعمل الشـباك، ومنهـم مـن اسـتعان بآلـة... 
إلـخ، وعـن ذلـك يخبرنـا صاحـب كتـاب »المسـتفاد فـي مناقـب العبـاد، فيقـول: إن ابـن لَنْجِـوا وقـف عنـد شـخص 
بسـاحل البحـر )الأندلـس(؛ فخـرج هـذا الرجـل عنـد غـروب الشـمس، وأخـرج »خيطًـا وفيـه سـنارة، فألقـى الخيـط 
فـي البحـر، ورفـع حوتًـا واحـدًا«)))، كمـا يشـير أبـو العبـاس الغبرينـي )ت 714هــ/ 1314م( إلـى آلـة اسـتعملها أهـل 
دلـس قائلاً: »حدثنـي أبـو محمـد عبـد اللـه بـن علـي بـن عبـد المعطـي بدلـس قـال: خرجنـا مع الشـيخ )أبـي الفضل 
قاسـم بـن محمـد القرشـي القرطبـي( نفـع اللـه بـه، وركبنـا البحـر، وحملنـا آلـة الصيد للحـوت، ولم نـزل نتصيد إلى 
قريـب الظهـر«)))، غيـر أن صاحـب النـص لـم يوضـح نوع هذه الآلة، ولا كيفية اسـتعمالها، ولا نسـتبعد وجود مراكب 

خاصـة بصيـد الأسـماك بسـواحل تنـس، علمًـا بأنهـا مـن المناطـق المعروفـة بصيـد المرجـان))).

سادسًا: تقنيات حفظ الأسماك أثناء النقل والتجارة:

اسـتخدم الأندلسـيون تقنيـات حفـظ الأسـماك أثنـاء النقـل والتجـارة، منهـا: التجفيـف والتمليـح حتـى يُحفَـظ 
السـمك ولا يتلـف أثنـاء النقـل، واسـتخدموا مـادة العسـل فـي حفـظ الأسـماك، إذ يخبرنـا البكـري أن حـوت باجـة 
كان يصـل إلـى عبيـد اللـه المهـدي »فـي العسـل، فيحفظـه ويظـل طريًّا«)))، ويضيف السـقطي )ق 6 هـ / 11 م( مادة 
الملـح))) وهـو مـا يؤكـده مؤلـف كتـاب »الأغذيـة« بقولـه: »والنـاس يقـددون الحوت بالملـح... فإنه يكتسـب حرارة من 
المكـث ببعـض تعفـن، ويكتسـب مـن حـرارة الملـح، ومـن تجفيفـه، فيكـون جوهـره ألطف، وغـذاؤه أقـل«)))، ولعل هذا 

مـا يفسـر سـبب بقـاء الأسـماك المملحـة فـي بنـزرت »أعوامًـا صحيحـة الجِـرْم، لذيـذة الطعـم«))).

))) الجعماطي، دراسات في تاريخ البحرية، ص79-78
))) بروفنسال، ليفي، تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية، )النظم والمؤسسات(، ترجمة علي عبد 

الرؤوف البمبي وعلى إبراهيم منوفى والسيد عبد الظاهر عبد الله، المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة 2000،  مج2،، ج1، ص 251.
الشريف،  محمد  تحقيق:  البلاد،  من  يليها  وما  فاس  بمدينة  العباد  مناقب  في  المستفاد  الكريم،  عبد  بن  محمد  التميمي،   (((

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان ، 2002م، ج2، ص، 193.
))) الغبريني، أبو العباس، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية 

للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981م، ص162.
))) ابن حوقل، صورة الأرض، ص 76.

))) البكري، المسالك والممالك، ج2، ص237.
الرباط،  المغربية،  العليا  الدراسات  معهد  بروفتصال،  ل.  كولان،  ج.  للنشر  أعده  الحسبة،  آداب  في  الله،  عبد  أبو  السقطي،   (((

1931م، ص 34.
))) ابن زهر، عبد الملك بن أبي العلاء، كتاب التيسير في المداواة والتدبير، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، دمشق، 1983م، 

ص 38.
))) مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ص 125؛ القزويني، آثار البلاد، ص173.
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وقـد أبـدع أهـل الأندلـس فـي معالجـة الأسـماك، وتمليحهـا، وتجفيفهـا، منهـا مدينـة قرطبـة التـي تفوقـت فـي 
تصنيـع الأسـماك المملحـة، فـكان يبـاع فيهـا مـن أنـواع السـمك المملـوح وغيـره فـي كل يـوم، علـى اختلاف أجناسـه 
أيـام جريانـه بعشـرين ألـف دينـار، وذلـك أيـام الحكـم المسـتنصر)))، وممـا يؤكـد وصـول الأسـماك إلـى المناطـق 
الأندلسـية الداخلية سـليمة إشـارة المقري إلى كثرة أماكن بيع السـمك قائلً: »حيثما سـار المسـافر من الأقطار، 
نجـد الحوانيـت فـي الفلـوات والشـعاري والأوديـة ورؤوس الجبـال؛ لبيـع الخبـز والفواكـه والجبـن واللحـم والحـوت، 

وغيـر ذلـك مـن ضـروب الأطعمـة«))).

التجـار  السـودان لاسـتخدامه فـي عمليـة تمليـح الأسـماك، وكان  بلاد  الملـح مـن  وقـد اسـتورد الأندلسـيون 
الأندلسـيون يتجهـزون بالأمتعـة مـن مدينـة شـاطبة لتصديرهـا إلـى بلاد المغرب، وغانـة، وبلاد السـودان، ويجلبون 
الملـح معهـم مـن بلاد السـودان)))، وسـاعد فـي عمليـة التمليـح انتشـار التوابـل التـي تبـاع وتشـترى فـي أسـواق 

الأندلـس، ووجـد لهـا أسـواق خاصـة عرفـت باسـمها، كسـوق العطاريـن فـي قرطبـة))).

وسـاعدت ظـروف النقـل ومشـكلة تلـف تلـك المنتجـات علـى قيـام صناعـات تحويلية بتجفيف السـمك والخضار 
والفواكـه والعنـب، وكانـت المنتجـات المجففـة الأندلسـية تبـاع فـي المغـرب، والشـرق الإسلامي، وبلاد الهنـد، 

والصيـن))).

بطبيعـة الحـال وجـد أهـل الأندلـس طرقًـا متعـددة لحفـظ الأسـماك؛ نتيجـة وفـرة المؤلفـات المهتمـة بمجـال 
التغذيـة والصحـة الأندلسـية، فوجدنـا مـن علمـاء الأندلـس مـن يهتـم ويقـوم بدراسـة الميـاه واختبارهـا، مثـل ابـن 

وافد))). 

سابعًا:  تجارة الأسماك في الأندلس:

ترتـب علـى وفـرة الثـروة السـمكية وتنـوع مصادرهـا، أن قامـت تجـارة السـمك فـي الأندلـس وازدهـرت، ومـن 
مظاهـر هـذا الازدهـار أن قسـمًا مـن النـاس انصـرف إلـى صيـد السـمك، والاتجـار بـه، وكان من يبيع السـمك يطلق 

عليـه اسـم »الخَنّـاق«))).

وقد أسـهمت المؤهلات الطبيعية لبلاد الأندلس في انتعاش النقل المائي، والصيد البحري، وتجارة الأسـماك 
وغيرهـا، وذلـك بفضـل خصائـص سـواحلها التـي تكثـر بهـا الخلجـان لاحتضـان المراسـي، وكذلـك لطبيعـة بعـض 
أنهارهـا الكبـرى الصالحـة فـي الكثيـر مـن أجزائهـا للملاحـة. كمـا أن غنـى الأندلـس مـن حيـث توفـر الغابـات وفّـر 

مختلـف أصنـاف الأخشـاب المتخـذة لصناعـة السـفن والقـوارب التجاريـة))).

ويلاحـظ أن تطـور الحركـة التجاريـة تزامـن معهـا الازدهـار الحضـاري لبلاد الأندلـس؛ نتيجـة وفـرة الخيـرات، 
ومنها الثروة الس�مكية، ولذا عمل العديد من سـكان الأندلس بتجارة الأسـماك، واشـتهروا بحرفة صيد الأسـماك، 

))) ابن غالب، فرحة الانفس، ص 296. ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص 104.
))) المقري، نفح الطيب، ج 1، ص 226.

))) العذري، ترصيع الأخبار، ص ص 19-18.
))) ابن حيان، المقتبس، ح5، ص 383.

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص565 ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص679.
))) بيكروسا، خوسية ماريامياس، علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس، ترجمة: عبد اللطيف الخطيب، مطبعة المخزن، 

تطوان، 1957، ص19.  
المعارف  دائرة  مجلس  يحيى،  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الأنساب،  التميمي،  منصور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  السمعاني،   (((

العثمانية، حيدر آباد، 1962م، ج5، ص 202.
))) الجعماطي، النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف، دار الأمان، الرباط، 2010م، ص 179.
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خاصـة عنـد السـواحل وضفـاف الأنهـار))) والبحـار؛ حيـث تتوفـر مصايـد الأسـماك، مـن أشـهرها مصايـد مدينـة 
بطليـوس)))، ومصايـد مدينـة إشـبيلية، حيـث وصفهـا العـذري قائلاً: »وفضـل صيدهـم فـي بـر وبحـر«)))، وعلـى 

غرارهـا مدينـة المنكـب، فهـي »مدينـة حسـنة متوسـطة كثيـرة مصايـد الأسـماك«))). 

وكان الصيـادون يصطـادون كميـات كبيـرة مـن الأسـماك فـي مدينـة شـلوبينية))) التـي تقـع على البحر المتوسـط 
علـى بعـد سـتة عشـر كيلـو متـرًا شـرقي مينـاء المنكـب)))، وفـي شـلطيش أيضًـا تواجـدت مصايـد للأسـماك، كان 
يحمـل منـه إلـى إشـبيلية، وكان لتحديـد شـهور توفـر الأسـماك البحريـة، وإرشـاد صيـادي الأندلس علـى صيد أنواع 
مـن الأسـماك فـي شـهور معينـة لتوفرهـا، دليـل علـى اهتمـام أهـل الأندلـس بصيد الأسـماك؛ لتوفرها فـي مياههم. 

كذلك اشتهرت بزليانة)))- وهي قرية على ساحل البحر، قريبة من مالقة - بصيد أسماك الحوت وتصديرها، 
ويشـير الإدريسـي إليهـا بقولـه: »فيهـا شـباك يُصـاد بهـا الحـوت الكثيـر، ويحمـل منهـا إلـى تلـك الجهـات المجـاورة 

لهـا«)))، ويتض�ح أن الصيادي�ن الأندلس�يين كانوا يس�تخدمون الش�باك في صيدهم.

كمـا كانـت مدينـة المنكـب))) مـن مصايـد الأسـماك، إذ يُـروى أن الأميـر عبـد الرحمـن بـن معاويـة قـد دخـل 
الأندلـس فـي قـارب أسـماك، فوصـل بـه إلـى مدينـة المنكـب)1)).

ولعـل فـي ذلـك مـا يشـير إلـى ازدهـار تجـارة السـمك، لـذا نشـطت حركـة الصيـد فـي البحـر، إذ كانـت قـوارب 
الصياديـن تجـوب سـواحل الأندلـس والمغـرب معًـا؛ بحثًـا عـن الأسـماك.

وقـد ذكـر الإدريسـي أن السـفن الكبـار، والمراكـب الصغـار، تنقـل البائـع، وذلـك مـن خلال البحـر المتوسـط 
بيـن مدينـة دانيـة ومدينـة بلنسـية السـاحليتين، وأصبحـت الأسـاطيل التجاريـة فـي موانـئ الأندلـس )مالقـة، ودانية، 
وبلنسـية، وألمريـة وغيرهـا( تجـوب موانـئ المغـرب حاملـة علـى ظهرهـا البضائع على تنوعها، سـواء كانت سـمكية، 

أو زراعيـة، أو منتجـات صناعيـة)1)).

ولتسـهيل عمليـات النقـل والتبـادل التجـاري عبـر هـذه الأنهـار، وُجـد خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة 
مـراسٍ خاصـة ببعـض المـدن، اتخـذ بهـا المنـزل، فمدينـة شـلب كان لهـا مرسـى علـى نهـر وادي يانـه)1))، ومدينـة 

))) الزايدة، عمر زعل، الحياة الاقتصادية في الأندلس في عهد الخليفة الناصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، عمادة 
الدراسات العليا، 2009م، ص 170.

(2) Al-Razi , La  Description de La Espayne, p.87. 
))) ترصيع الأخبار، ص96. 

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، مج 2، ص564؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص186. 
))) مدينة شلوبينية: مدينة وافرة الأسماك. قرية مسكونة على ضفة البحر، بينها وبين المنكب عشرة أميال، ويجود فيها الموز 
ينظر:  مليلة،  مرسى  الأخرى  العدوة  من  تقابل  شلوبينية  إن  ويقال  إليها؛  منسوب  الشلوبين  علي  أبا  الأستاذ  ولعل  السكر،  وقصب 

الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص111. 
))) المصدر نفسه، ص111. 

))) بزليانة: قرية تقع على بعد ثمانية أميال من مالقه. الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 565.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص565.

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج5، ص 216.
)1)) الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، وآخرين، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، 1990م، ج8، ص 245.
)1)) بورملة، خديجة، التجارة الخارجية للمغرب الأوسط في البحر المتوسط من القرن السادس إلى التاسع الهجري/ 12-15م، 
رسالة دكتوراه، قسم التاريخ والآثار، جامعة وهران 1، 2018م، ص ص 177-178. بروفنسال، ليفي، الحضارة العربية في إسبانيا، 

ترجمة: الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، 1994، ص 47.
)1)) الحميري، الروض المعطار، ص 342.
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بلنسـية كانـت تقـع علـى نهـر شـقر، وقـد كانـت تنتفـع بـه كثيـرًا، لذا أنشـيء بها مرسـى للسـفن التي تدخـل نهرها))). 
ويذكـر الإدريسـي أن مدينـة مرسـية تقـع علـى ضفـة النهـر الأبيـض )نهـر شـقورة(، وأن مرسـاها كان دومًـا مليئـًا 
بالمراكـب)))، كذلـك اشـتهرت مدينـة إشـبيلية بمرسـاها الكبيـر علـى نهـر الـوادي الكبيـر الـذي كانـت تحـط بـه 

المراكـب المثقلـة))).

وقـد ازدهـرت تجـارة الأسـماك فـي الأندلـس نتيجـة إسـهام المسـلمين منـذ الفتـح الإسلامي علـى بعـث التجارة 
العالمية وإنعاشها في البحر المتوسط، فأنشأوا الموانئ، وأعادوا تنشيط المسالك البحرية من جديد؛ مستندين 
فـي ذلـك علـى مؤهلات طبيعيـة مواتيـة لبنـاء هـذه المراسـي، وعلـى هـذا الأسـاس كانـت الموانـئ والمراسـي مـن 

العوامـل المؤثـرة فـي نشـأة المـدن السـاحلية وتطورهـا، لـذا انتعشـت التجـارة العالميـة، ومنها تجارة الأسـماك))).

وأقيمـت خلال عصـري الإمـارة والخلافـة العديـد مـن الجسـور علـى أنهـار الأندلـس، وكذلـك القناطـر؛ لربـط 
ضفتـي النهـر وتسـهيل حركـة التجـارة، فعلـى نهـر تاجـه بيـن أشـبونة وطلبيـرة كانـت تقـع قنطـرة عظيمـة تعـرف 
بقنطـرة السـيف، وهـي عاليـة البنـاء، يدخـل النهـر كلـه تحـت قـوس مـن أقواسـها، ارتفـاع القـوس سـبعون ذراعًـا)))، 
وعرضه سـبعة وثلاثون ذراعًا)))، كذلك وجدت قنطرة في مدينة سرقسـطة على نهر إبره))))(، وفي مدينة بلنسـية 

علـى نهـر شـقر قناطـر وجسـور تربـط وتسـهل حركـة المـرور والتجـارة بيـن ضفتـي النهـر))).

ظلـت السـفن الخاصـة التـي اسـتخدمت لأغـراض النقـل والتجـارة خلال عصـري الإمـارة والخلافـة تـؤدي دور 
الربـط بيـن العدوتيـن )المغـرب والأندلـس(، وتشـير روايـة تعـود لعهد عبـد الرحمن الأوسـط  )206-238هـ/822-
852م(، إلـى هـذه الحقيقـة القائمـة علـى أرض الواقـع منـذ فتـح الأندلـس، فهـي تذكـر أن الملاحـة بيـن الضفتيـن 
اسـتمرت بشـكل موسـمي خلال فصـل الصيـف، وشـكلت الوسـيلة الناجحـة التـي تمكـن بفضلهـا تجـار الأندلـس من 

جنـي أربـاح ماديـة، عبـر تجـارة مصالحهـم الزراعيـة، وإنتاجهـم المعدنـي والسـمكي))).

وفـي الاتجـاه الشـرقي، نشـطت خطـوط الملاحـة البحريـة عبـر جزيـرة ميورقـة، وهـو ما يتضح مـن الحملة التي 
شـنها عبـد الرحمـن الأوسـط ضـد هـذه الجزيـرة، ويـؤرخ كل مـن ابـن حيـان وابـن عـذاري )ت بعد 712هــ/ 1312م( 
لهـا بالقـول: »وفيهـا )234هــ/848م( أغـزى الأميـر عبـد الرحمـن أسـطولً مـن ثلاثمائـة مركـب إلـى أهـل جزيرتـي 
ميورقـة ومنورقـة، لنقضهـم العهـد، وإضرارهـم بمـن يمـر إليهـم مـن مراكب المسـلمين، ففتح الله للمسـلمين عليهم، 
وأظفرهـم بهـم، وفتحـوا أكثـر جزائرهـم«. ومـن الجلـي أن الأمـر يتعلـق بتوفـر الإمـارة الأمويـة منـذ تلـك الفتـرة على 
أسـطولين حربـي وتجـاري؛ كمـا أن عـدد السـفن يبـدو ضخمًـا، إذا مـا قـورن بأوقـات أخـرى مـن تاريـخ الأندلس)1)).

وكان للمراكـب المخصصـة للسـفر والتجـارة بعـض التسـميات الواضحـة الدلالـة، ومـن بينهـا إشـارة الشـريف 

))) الحميري، الروض المعطار، ص 97.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 559.

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 1، ص 195.
))) خلوط، أسماء، الموانئ ودورها في تنشيط الملاحة البحرية والحركة التجارية بين المغرب الأوسط والأندلس ق3-6ه"، مجلة 

عصور، مج10، ع 1، مارس 2020م، ص 249.
))) الذراع الأندلسي يساوي 454.0 سم. هنتس، فالتر، المكاييل والأوزان الِإسْلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمها عن 

الألمانية: كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان 1970م، ص 88.
))) الزهري، الجعرافية، ص 85.

))) الحميري، الروض المعطار، ص 317.
))) العذري، ترصيع الأخبار، ص18؛ المقري، نفح الطيب، مج1، ص 162.

))) الجعماطي، النقل والمواصلات بالأندلس، ص 185.
)1)) الجعماطي، النقل والمواصلات بالأندلس، ص 181.
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الإدريسـي إلـى اسـتخدام الفتيـان المغرريـن »مركبـا حمـالً«)))«.

وقـد كان لحركـة السـفن التـي كثيـرًا مـا تتـردد بيـن موانـئ المغـرب الأوسـط والأندلس دور في تنشـيط الملاحة 
البحريـة، وتجـارة الأسـماك، وظهـور طـرق بحريـة جديـدة، أسـهمت في ربط موانـئ العدوة الأندلسـية بالمغربية))).

وتذكـر المصـادر خلال عصـري الإمـارة والخلافـة الأمويـة بالأندلـس مـا يدل علـى رواج بيع السـمك بأنواعه أن 
الحكـم المسـتنصر أراد- ذات مـرة - معرفـة كميـات السـردين التـي تبـاع فـي عاصمتـه، وبعد إجـراء الحصر اللازم 
لـه اتضـح أن قيمـة المبيعـات اليوميـة تصـل إلـى حوالـي 20 ألـف دينـار))). ومـع أنـه يمكـن أن يحيـط بهـذا الرقـم 
شـكوك غيـر أنـه يعتبـر مؤشـرًا مهمًـا للحجـم الـذي كانـت تمثله الأسـماك البحرية في غذاء حاضـرة الأندلس، التي 
كانـت تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن »الشـابلات«)))، أو »الصابوغـات«، نظـرًا لسـهولة صيدهـا مـن الأنهـار وروافدهـا، 

خلال موسـم عودتهـا إليهـا مـن البحـر لكـي تَضَـع بيضها))).

ا مـن الأسـماك، حيـث وصـل المجلـوب منهـا مـن  وفـي عهـد الحكـم المسـتنصر كانـت هنـاك كميـات كبيـرة جـدًّ
السـاحل بكميـات كبيـرة دفعـت الحكـم المسـتنصر إلـى أن يـوكل مـن يحصي له ما يباع بقرطبة من السـمك المملوح 

المسـمى بالسـردين، وانتهـى البيـع فيـه فـي يـوم واحـد إلـى عشـرين ألـف دينار))).

وكان يُبـاع السـمك للمسـافرين فـي قريـة بنـي عبـدوس، وحصـن مُنْدُوجَـر))). ولنهـر قرطبـة »مـن الخاصـة أن 
حوتـه أطيـب حـوت يـؤكل بالأندلـس«)))، ويذكـر ابـن غالـب أنـه كان يبـاع فـي قرطبـة »أنـواع السـمك المملـوح وغيـره 

فـي كل يـوم علـى اختلاف أجناسـه أيـام جريانـه بعشـرين ألـف دينـار قاسـمية علـى اعتـدال القيـم«))). 

واشـتهر مرسـى مدينة شـلطيش بتصدير الأسـماك والبضائع، وكان به سـفن ضخمة مخصصة لذلك، وترسـي 
بـه »السـفن والمراكـب الحمالـة الجافيـة، كمـا اشـتهرت مدينـة طرطوشـة بتصنيـع المراكـب التجاريـة مـن أخشـابها 
المتينـة، »وبهـا إنشـاء المراكـب الكبـار مـن خشـب جبالهـا، وبجبالهـا خشـب الصنوبـر الـذي لا يوجـد لـه نظيـر فـي 

الطـول والغلـظ«)1))، ووجدنـا كذلـك دارًا لصناعـة المراكـب التجاريـة فـي مدينـة شـنترين«)1)).

كمـا أورد المؤرخـون خلال عصـري الإمـارة والخلافـة بعـض المنـازل )والمحطات(. التي كانـت تقع على الطرق 
التجاريـة فـي الأندلـس، ومنهـا منـزل أبـان علـى الطريـق بيـن قرطبـة وإشـبيلية)1))، وعلـى هـذا الطريـق نفسـه كان 

))) نزهة المشتاق، ج2، ص 548.
))) خلوط، الموانئ ودورها في تنشيط الملاحة، ص 250.

))) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص 104، ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا، )النظم والمؤسسات(، مج2، ج1، ص251.
))) ويقال للحوت الذي يصطاد من النهر شابل والأصوب أشبول. وهو الناتج من اختلاط الماء المالح بالحلو. الأهواني، عبد العزيز، 
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام لحن العامة، مجلة معهد المخطوطات العربية. الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 1957م، ج2، ص293.
))) بروفنسال، تاريخ إسبانيا، )النظم والمؤسسات(، ص251.

))) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص 27؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 104. 
))) الادريسي، نزهة المشتاق، مج، ص566؛ الحميري، المصدر نفسه، ص185.

))) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص39.
))) المصدر السابق، ص27.

)1)) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 555.
)1)) مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، ص 292.

)1)) العذري، نصوص تاريخية عن الأندلس، في 109، الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 574، كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس 
الاقتصادي، ص 282.
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يقـع منـزل بحصـن مـراد)))، وحصـن القليعـة)))، ومنـزل بحصـن مندوجـر، وفيه كان يتوفر للمسـافر الخبز والسـمك 
وجميـع الفواكـه)))، كمـا كانـت توجـد منـازل عديـدة، كانـت تكثـر فـي الطريـق الـذي يصـل بيـن إشـبيلية والجزيـرة 

الخضراء))).

وقـد ذكـر الإدريسـي وجـود منـازل ببلاد الأندلـس، يتوفـر فيهـا للمسـافر الخبـز والسـمك)))، وهناك منـازل تكثر 
فـي الطريـق بيـن إشـبيلية والجزيـرة الخضـراء))). ويمكـن القـول إن هـذه المنشـآت تخـدم بشـكل أساسـي طبقـة 
التجـار المتنقليـن بيـن الأقاليـم الأندلسـية، ومـن بلـد إلـى آخـر، بهـدف البيـع والشـراء، ويأمـل أن يتوافـر لـه فـي كل 

بلـد يصلـه قـدر مـن الراحـة والاطمئنـان))).

كمـا انتشـرت أسـواق الأسـماك فـي الأندلـس، فقـد عرفـت الأندلـس بشـهرتها بالثـروة السـمكية فـي المناطـق 
السـاحلية، والأنهـار الداخليـة))). ويشـيد المقـري بكثـرة أسـواق السـمك قائلاً: »حيثمـا سـار المسـافر مـن الأقطـار 
يجـد الحوانيـت فـي الفلـوات والشـعاري والأوديـة ورؤوس الجبـال؛ لبيـع الخبـز والفواكـه والجبـن واللحـم والحـوت 
وغيـر ذلـك مـن ضـروب الأطعمـة«)))، إذ كان السـمك يحمـل مـن السـواحل إلـى المناطـق الداخليـة، مثـل أسـواق 
قرطبـة)1))؛ فقـد كان نهـر قرطبـة مليئـًا بالأسـماك التـي تبـاع فـي الأسـواق)1))، وإشـبيلية)1))، ومندوجـر)1))، وغيرها. 

ولأهميـة الأسـماك فـي التغذيـة العامـة للنـاس أمـر ابـن عبـدون بائعـي السـمك بالرفـق فـي الأثمـان)1)). وأمـر 
ابـن عبـد الـرؤوف أن تتخـذ لبياعـي السـمك أماكـن خاصـة بهـم فـي السـوق »بمعـزل عـن الطريـق، لمـا تعـوّده مـن 

الرائحـة«)1)). كمـا يمنعـون مـن طـرح حـوت البحـر فـي المـاء العـذب)1)). 

وأسـهم فـي زيـادة نشـاط التجـارة السـمكية، توفـر السـمك فـي الأندلـس؛ نتيجـة لوجـود أنهـار وبحـار كثيـرة 
زاخـرة بالثـروة السـمكية، ممـا أدى إلـى رخـص أثمانـه فـي السـوق، ورواج تجارتـه وبيعـه، وازداد اهتمـام الأمـراء 
ا من مصادر الاقتصاد  والحكام الأندلسـيين في عصر الإمارة والخلافة بالثروة السـمكية بوصفها مصدراً أساسـيًّ
الأندلسـي، ورعايتهـم لهـا وتوفيـر المتطلبـات لهـا، ففـي عهـد الحكـم المسـتنصر كانـت أسـماك السـردين المملـوح 
تسـتهلك بكميـات كبيـرة فـي قرطبـة، ممـا دفـع الحكـم المسـتنصر إلـى الاهتمـام بهـذه الأغذيـة المهمـة لقسـم كبيـر 

مـن السـكان حتـى عيّـن وكيلاً لـه لكـي يحصـي لـه مـا يبـاع فـي سـوق قرطبـة مـن السـمك)1)). 

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 573، كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص 282.

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 573، كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص 282.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 574، الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص 185.

))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 540، كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص 282.
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 201. 

))) المصدر نفسه، ص ص 177- 178.
ق 2001م، 

ْ
))) زيود، أحمد زيود، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الِإسْلامي، جامعة، مديرية الكتب الجامعية، دِمَش

ص 222.
))) الرازي: صفة الأندلس، ص 87، 89، 90، 92، 102، 103، ابن حيان: المقتبس، تحقيق شالميتا، ص 233؛ الزهري: الجغرافية، 

ص 82، 120؛ ابن غالب: فرحة الأنفس، ص 39. 
))) نفح الطيب، مج1، ص 226. 

)1)) ابن غالب: فرحة الأنفس، ص 27؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 104. 
)1)) ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، ج1، ص214.

)1)) المقري: نفح الطيب، ج1، ص 168.
)1)) الإدريسي: صفة المغرب، ص 201؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 185.

)1)) ابن عبدون، رسالة في آداب الحسبة، ص.53.
)1)) ابن عبد الرؤوف، رسالة في القضاء والحسبة، ص.97.

)1)) المصدر نفسه والصفحة.
)1)) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 104. 
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إن اهتمـام حـكام بنـي أميـة بهـذه الثـروة دفعهـم الـى تربيتهـا فـي البحيـرات الخاصـة والعامـة، ففـي بحيـرة 
الزهـراء كانـت تربـى أسـماك بأعـداد كبيـرة، اسـتهلكت مـا يقـرب مـن اثنـي عشـر ألـف رغيـف مـن الخبـز، وسـتة 
أقفـزة مـن الحمـص الأسـود )الأكحـل( فـي كل يـوم كان ينقـع لهـم مـن الخبز المذكـور في أيام الخليفـة عبد الرحمن 
الناصـر)))، كمـا أشـار المقـري إلـى أنـه كان يخبـر فـي أيام عبد الرحمن الناصر في كل يوم برسـم حيتان البحيرات 

ثمانمائـة خبـزة، وقيـل أكثـر))). 

الخاتمة ونتائج الدراسة:

بـرع الأندلسـيون فـي حرفـة صيـد الأسـماك والتجـارة البحريـة، حيـث كانـت نقطـة اسـتراتيجية بيـن طـرق 
البحـر الأبيـض المتوسـط والأطلسـي، ومفتاحًـا للتجـارة العالميـة للأسـماك شـرقًا وغربـًا. والتنـوع في ميـاه البحار 
والأنهـار، شـجع أهـل الأندلـس علـى الاهتمـام بالثـروة السـمكية، واسـتثمارها لزيـادة دخلهـم، وذلك لوفرة الأسـماك 
فيهـا؛ إذ تنتشـر مصايـد الأسـماك علـى طـول السـواحل الغربيـة والجنوبيـة والشـرقية، إضافة إلى الأنهـار الداخلية 
فـي البلاد؛ ممـا أسـهم بصـورة فعالـة فـي قـوة الاقتصـاد الأندلسـي، واتضح أن للأندلسـيين اهتمامًـا وولعًا واضحًا 
بصيد السـمك والتجارة فيه، مما كون مفهومًا واضحًا لديهم عن الثروة السـمكية، وقيمتها، وأهميتها الاقتصادية 
التـي عـادت بالنفـع عليهـم، وحمتهـم فـي بعـض الأحيـان مـن كـوارث المجاعـات والأوبئـة التـي مـرت بهـا البلاد عبر 

تاريخها.

وقـد عمـل البحـث علـى دراسـة الثـروة السـمكية وتجارتهـا فـي بلاد الأندلـس خلال عصـري الإمـارة والخلافـة 
ا مـن مصـادر الاقتصـاد الأندلسـي. وتوصلـت إلـى  الأمويـة )138-422هــ/756-1031م( بوصفهـا مصـدرًا أساسـيًّ

مـا يلي:

ا مـن مصـادر الاقتصـاد الأندلسـي خلال  - 	أكـدت الدراسـة أن الثـروة السـمكية وتجارتهـا كانـت مصـدرًا أساسـيًّ
عصـري الإمـارة والخلافـة الأموية.

- 	شجعت دولة الخلافة الأموية في الأندلس على التبادل التجاري في مجال الثروة السمكية.

وأسـهمت  السـمكية.  الثـروة  زيـادة  فـي  ودوره  الأندلـس،  لبلاد  الجغرافـي  الموقـع  أهميـة  الدراسـة  - 	بينـت 
المؤهلات الطبيعيـة لبلاد الأندلـس فـي انتعـاش النقـل المائي، والصيد البحري، وتجارة الأسـماك وغيرها، وذلك 
بفضـل خصائـص سـواحلها التـي تكثـر بهـا الخلجـان لاحتضـان المراسـي، وكذلـك لطبيعـة بعـض أنهارهـا الكبـرى 

الصالحـة فـي الكثيـر مـن أجزائهـا للملاحـة.

- 	أظهـرت الدراسـة إسـهامات الثـروة السـمكية فـي الاقتصـاد الأندلسـي. والتأثيـرات الاقتصاديـة المتعـددة 
والناجمـة عـن تجـارة الأسـماك فـي الأندلـس.

- 	سلطت الدراسة الضوء على الدور المهم للموانئ في إنعاش التجارة البحرية في الأندلس.

- 	بينـت الدراسـة كيـف مـارس الأندلسـيون حرفـة صيـد الأسـماك وعملياتهـا المختلفـة مـن بيـع وتخزيـن وتعبئة 
وتوزيـع وتصدير.

ا من مصادر  - 	أظهرت الدراسـة اهتمام الأمراء والحكام الأندلسـيين بالثروة السـمكية بوصفها مصدراً أساسـيًّ
الاقتصاد الأندلسـي، ورعايتهم لها وتوفير المتطلبات لها.

))) انظر ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 38؛ المقري: نفح الطيب، مج 1، ص567 ؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس، ص ص 34، 166. 
))) المقري: نفح الطيب، ج 1، ص 569. 
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ملاحــق البحــــث

ملحق رقم )1(

جدول توضحي ببعض أنواع الأسماك بالأندلس من خلال المصادر التاريخية

المصدرنوع الأسماكالمدينة

ابن البيطار، منافع الأدوية، ج2، ص 85.مالقةالأبرق

أبو حامد الغرناطي، المعرب عن بعض عجائب في بحر الزقاقالبغل.
المغرب، ص 69.

البكري، المسالك والممالك، ج2، ص 237، باجةالبوري
مجهول، الاستبصار، ص 126.

شذونة، القنتبك غرب الجزيرة التن
الخضراء

الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص101،	
الزهري، كتاب الجعرافية، ص 120.

البكري، المسالك والممالك، ج2، ص 237؛ باجةدرنة
الزهري، كتاب الجعرافية، ص 120.

أبو الفضل العمري، مسالك الأبصار، السفر مربلة قرب مالقةالشفنين البحري
الرابع، ص 235. ابن البيطار، المصدر السابق، 

ج2، ص 85.

سمك العنبر 
»البلينة«

المقري، نفح الطيب. ج1، ص 199بحر الزقاق

بحر الظلمات )المحيط الكوسج
الأطلنطي(

الغرناطي، تحفة الألباب ص. 126

ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 150؛ القزويني، بحر الروم )البحر المتوسط(المنارة
المصدر السابق، ص 113.

الخطاف يذكرها 
القزويني باسم 

)الطاف(

ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 149؛ القزويني، بحر الروم)البحر المتوسط(
المصدر السابق، ص 113.

الشولي، الشابل، 
المنايني، الكمون، 
النوري، الجبليل، 

الجرافة، الشطون، 
المل، الكحلة، 

الطردنس

ابن رزين التجيبي فضالة الخوان في طيات المغرب والأندلس
الطعام والألوان، ص 197- 200.

مجهول، أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، ص 
151؛ الكليات في الطب، ص 275.
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ابن رزين التجيبي، المصدر نفسه، ص 200.المغرب والأندلسالسردين، الجركم

ابن رزين التجيبي، المصدر نفسه، ص 207.المغرب والأندلسالسلباح )السلور(

ابن البيطار، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، المغرب الأوسطجراد البحر
ج1، ص 221.

مجهول، أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، ص أشبيلية، قرطبةالشابل، الشولي
.149

مجهول، أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، ص المغرب والأندلسالقبطون
.150

سمك القرش 
)كلاب البحر(

بحر الظلمات )المحيط 
الأطلنطي(

الإدريسي، نزهة المشتاق ج 1، ص. 136

المصدر: من إعداد الباحث

ملحق رقم )2(

المصدر: أحمد القطب

https://qotb.wordpress.com/2006/03/11/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%
86%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8
%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-2/ 
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قائمة المصادر والمراجع

أولً: المصادر العربية:

الإدريسـي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس )ت 560 هـ/1164م (،  صفة المغرب وأرض السـودان  	 -
ومصـر والاندلـس »مأخـوذة مـن كتـاب نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفاق«، تحقيـق: رينهـارت دوزي ودي غويه، 

مطبعـة بريـل، ليدن، 1968م.

_________:  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، 1989م. 	 -

الاصطخـري، أبـي اسـحق إبراهيـم بـن محمـد الفارسـي )ت 346هــ/957م(، المسـالك والممالـك، تحقيـق:  	 -
محمـد جابـر عبـد العـال الحسـيني ومراجعـة محمـد شـفيق غربـال، الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، دار القلـم، 

1961م. القاهـرة، 

الباكـوي، عبـد الرشـيد صالـح بـن نـوري )ت 806هــ/1403م (، تلخيـص الآثـار وعجائـب الملـك القهـار، ترجمـة  	 -
: ضيـاء الديـن بـن موسـى بونيـا تـوف، منشـورات دار العلـم، موسـكو،1971.

ابـن بطوطـة، محمـد بـن عبـد اللـه اللتوانـي الطنجـي ) ت 779هــ/1377م(، رحلـة ابـن بطوطـة المسـماة )تحفة  	 -
النظـار فـي غرائـب الامصـار وعجائـب الاسـفار (، وقـف علـى تهذيبهـا أحمـد العوامـري وآخـرون، المطبعـة 

الأميريـة، بـولاق، القاهـرة، 1934م.

البكـري، أبـو عبيـد عبـد اللـه بن عبد العزيز الأندلسـي )ت487هــ/1094م(، جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب  	 -
المسـالك والممالـك، تحقيـق: عبـد الرحمـن علي الحجي، دار الأرشـاد، بيـروت، 1968م.

_________: المسالك والممالك، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م. 	 -

ابن البيطار، ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي )ت646هـ/1249م(، الجامع لمفردات الأدوية والاغذية،  	 -
مكتبـة المثنـى، بغداد، 1958م.

ابـن جبيـر، أبـو الحسـن محمـد بـن أحمـد الكنانـي الأندلسـي )ت614هــ/1247م(، رحلـة ابـن جبيـر، دار صادر،  	 -
بيـروت، 1990م.

ابـن الجـزار: أبـو جعفـر احمـد بـن ابراهيـم )ت350هــ/211م(، الاعتمـاد فـي الأدويـة المفـردة، دار ابـن حـزم،  	 -
2019م. بيـروت، 

الحميـري، محمـد بـن عبـد المنعـم )ت910هــ / 1504م (، صفـة جزيـرة الأندلـس، منتخبـة مـن كتـاب الـروض  	 -
المعطـار فـي خبـر الاقٌطـار، نشـر ليفـي بروفنسـال، لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 1937م.

ابـن حوقـل، أحمـد بـن علـي أبـو القاسـم النصيبـي )ت 367 هــ / 977م(، صـورة الارض، منشـورات دار مكتبـة  	 -
الحيـاة، بيـروت،1990م.

ابـن حيـان القرطبـي، أبـو مـروان حيـان بـن خلـف) ت469هــ/1076م( ، المقتبـس )السـفر الخامـس(، اعتنـى  	 -
بنشـره: بـدرو شـالميتا واخـرون، المعهـد الاسـباني للثقافـة، مدريـد، 1979

ابـن الْخَطِيـب، لسـان الديـن محمـد بـن عبـد اللـه التلمسـاني )ت 776هــ/1374م(، أَعْمَـالُ الأعَْلام فيمـن بويـع  	 -
قبـل الاحتلام مـن مُلـُوك الِإسْلام، تحقيـق: ليفـي بروفنسـال، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القاهـرة، 2004م.
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___________، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت، 1978م. 	 -

ابـن دحيـة، أبـو الخطـاب عمـر بـن حسـن البلنسـي)ت 633هــ/1235م(، المطـرب مـن أشـعار أهـل المغـرب،  	 -
القاهـرة، 1993 بـدوي، مراجعـة طـه حسـين،  إبراهيـم الإبيـاري وحامـد عبـد المجيـد وأحمـد أحمـد  تحقيـق 

الدمشـقي، شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أبـي طالـب )ت727هــ/1326م(، نخبـة الدهـر فـي عجائـب  	 -
البـر والبحـر، مكتبـة المثنـى، بغـداد، 1990م.

الذهبـي، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان، سـير أعلام النبلاء، تحقيـق: محمـد نعيـم العرقسوسـي،  	 -
وآخـرون، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 1990م.

ابن رشـد، أبو الوليد محمد بن أحمد )ت 595هـ/1198م(، الكليات في الطب، تحقيق: سـعيد شـيبان، الهيئة  	 -
المصريـة العامـة للكتاب، القاهـرة، 1989م.

ابـن زهـر، عبـد الملـك بـن ابـي العلاء)ت557هــ/1171م(، كتـاب التيسـير فـي المـداواة والتدبيـر، المنظمـة  	 -
1983م دمشـق،  والعلـوم،  للثقافـة  العربيـة 

الزهـري، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أبـي بكر( ت556هــ/1160م)، كتاب الجعرافية، تحقيـق: محمد حاج صادق،  	 -
مجلة الدراسـات الشـرقية، مج21، المعهد الفرنسـي للدراسـات الشـرقية، دمشـق، 1968م.

ابـن سـعيد، أبـو الحسـن علـي بـن موسـى بـن سـعيد المغربـي) ت685هــ/1286م(، المغـرب فـي حلـى المغـرب،  	 -
تحقيـق شـوقي ضيـف، دار المعـارف، القاهـرة، 1955م.

__________: بسـط الأرض فـي الطـول والعـرض ، تحقيـق خـوان ڤرنيـط خينيـس ، معهـد مـولاى الحسـن،  	 -
تطـوان، 1980

السـقطي، أبـو عبـد اللـه )ق 6هــ/ 11م(، فـي آداب الحسـبة، أعـده للنشـر ج. كـولان، ل. بروفنسـال، معهـد  	 -
1931م. الربـاط،  المغربيـة،  العليـا  الدراسـات 

السـمعاني، عبـد الكريـم بـن محمـد بـن منصـور التميمي )ت 562هـ/ 1166م(، الأنسـاب، تحقيق: عبد الرحمن  	 -
بـن يحيـى، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيدر آبـاد، 1962م.

العـذري، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر المعـروف بابـن الدلانـي )ت478هــ/ 1085م(، ترصيـع الاخبـار وتنويـع  	 -
الاثـار والبسـتان فـي غرائـب البلـدان والمسـالك الـى جميـع الممالـك، تحقيـق : عبـد العزيـز الاهوانـي، مطبعـة 

معهـد الدراسـات الاسلامية، مدريـد، 1965م.

ابـن غالـب، محمـد بـن ايـوب الغرناطـي الاندلسـي )ت571هــ/1175م(، قطعة من كتاب فرحـة الأنفس في  	- 	
القاهـرة 1956م. البديـع، مطبعـة مصـر،  الأنَْدَلُـس، تحقيـق: لطفـي عبـد  تاريـخ 

الغبريني، أبو العباس)ت704هـ/ 1304م(،، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السـابعة ببجاية،  	 -
تحقيـق رابـح بونـار، الشـركة الوطنية للنشـر والتوزيـع، الجزائر، 1981م.

الغرناطـي، أبـو حامـد )ت565هــ/ 1169م(، تحفـة الألبـاب ونخبـة الإعجـاب، تحقيـق إسـماعيل العربـي، دار  	 -
البيضـاء، 1993م. الـدار  الجديـدة،  الآفـاق 

__________، المعـرب عـن بعـض عجائـب المغـرب، تحقيـق وترجمـة إينغـرد بیخارانـو، المجلـس الأعلـى  	 -
العلميـة، مدريـد، 1991م. للأبحـاث 

أبـو الفـداء، عمـاد الديـن إسـماعيل بـن محمـد بـن عمـر )ت732هـ/1331م(، تقويـم البلدان، اعتنـى بتصحيحه:  	 -
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رينـورد، والبـارون مـاك كوكيـن ديسلان، دار الطباعـة السـلطانية، باريـس، 1840م.

ابـن فضـل اللـه العمـري، أحمـد بـن يحيـى) ت749هــ/ 1348م(، مسـالك الابصـار فـي ممالـك الامصـار فـي  	 -
الحميـد صالـح حمـدان، مكتبـة مدبولـي، 1996م. تحقيـق: عبـد  والمعـادن،  والنبـات  الحيـوان 

القزوينـي، زكريـا بـن محمـد بـن محمـود ) ت682هــ/1283م(، آثـار البلاد وأخبـار العبـاد، دار صـادر، بيـروت،  	 -
1960م.

القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي )ت821هــ/1418م(،  صبـح الأعشـى فـي صناعـة الانشـا، دار الكتـب  	 -
العلميـة، بيـروت، 1987م.

مجهـول، الاسـتبصار فـي عجائـب الأمصـار، وصـف مكـة والمدينة، ومصر، وبلاد المغرب، تحقيق سـعد زغلول  	 -
عبـد الحميـد، دار النشـر المغربيـة، الـدار البيضـاء، 1985م.

مجهول، جغرافية الأندلس، تحقيق عبد القادر بوباية، مؤسسـة البلاغ للنشـر والدراسـات والأبحاث، الجزائر،  	 -
2013م.

مجهـول، ذكـر بلاد الأندلـس، تحقيـق وترجمـة : لويس مولينا، إصدار المجلـس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد  	 -
ميغيـل ايسـين، مدريد، 1983م.

مجهول، كتاب الطبيخ،  صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، 1962م. 	 -

المسـعودي، أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي، مـروج الذهـب ومعادن الجوهـر، تحقيق: محـي الدين عبد  	 -
الحميـد، المكتبـة الاسلامية، بيـروت، 1990م.

المقـري، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد ) ت1041هــ/ 1631م(: نفـح الطيـب من غصن الأندلـس الرطيب وذكر  	 -
وزيرهـا لسـان الديـن ابـن الخطيـب، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت 1988م.

المكناسـي، محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن عثمـان )ت1214هــ/1799م(، الإكسـير فـي افتـكاك الأسـير، تحقيـق:  	 -
محمـد الفاسـي، المركـز الجامعـي للبحـث العلمـي، الربـاط، 1965م.

ياقوت الحموي، شهاب الدين ابو عبد الله )ت626هـ/ 1228م (، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، 1998م. 	 -
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